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إقرأ في هذا العدد : 

·    ليس للكورد أصدقاء غير الجبال .. صلاح بلال .
-          نفــسٌ أمّارةٌ بالعشــــــــــق... د.سناء شعلان 
Sirûda newroz   Beşîr melle       -     
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Ramadan Rabhan

Zechmeister  str.21     4030–  Linz  

                                  Österreich
Em.alxetwa@yahoo.com
الخطوة الأولى                                                            رئيس التحرير
فلنحتفل جميعا بالنوروزعيد قومي للكرد ، يوم فرح للجميع
ربحان رمضان *
يحتفل الشعب الكردي ومعه شعوب الشرق ومنذ مئات السنين بيوم نوروز الذي يعني الحرية والفرح والتجدد .

اسمه يدل على ذلك ، Newroz هكذا يكتب باللغة الكردية و يعني باللغة (اليوم الجديد  أول أيام الربيع ، يوم للحب ، وللحرية ، وعيد قومي للشعب الكردي ويصادف عيد الأم .

تشير المصادر التاريخية الى ان الشعب الكردي والشعوب الإيرانية ، والبابليون والآشوريون ، وشعوب شمال القارة الهندية ، و شعوب جمهوريات آسيا الوسطى يحتفلوا ومنذآلاف السنين به ، كما يحتفل به المصريون المسلمون فيسمونه عيــد شم النسيم  ، أما المصريون المسيحيون فيحتفلوا به في الثاني عشر من آذار باعتباره عيدا دينيا له طقوسه الخاصة ، وقد اعتبر خلفاء بني العباس يوم النوروز عطلة رسمية  خلال فترة الخلافة العباسية   ..

الاحتفال بالنوروز يعبر عن الفرح بالحرية التي ظفرت بها شعوب الشرق لانتصار كاوا الحداد على الظلم الممثل ب"أزدهاك" ، وإذا كان البعض يعيد سبب أو مناسبة الإحتفال بالنوروز  إلى ذكرى انتصار الميديين بقيادة كيا كسار على الامبراطورية الآشورية عام 612 ق.م فلا يعنوا بذلك  عداء للشعب الآشوري أبدا ً ، بل هو خلاص من ظلم واضطهاد كانت تمارسه سلطة الامبراطورية الآشورية ضد شعوب الشرق ، ظلم يشبه الظلم والاضطهاد اللذان تمارسهما أنظمة القمع والاستبداد في أيامنا هذه ضد شعوبها وجيرانها .

من هذا المنطلق أرى أنه من واجب الديمقراطيين ومحبي الحرية والسلام والديمقراطية سيما في سوريا التي يعيش فيها الكرد إلى جانب العرب والآشوريين وأقليات قومية أخرى ، ولا يزال فيها النوروز في حكم المحظورات والممنوعات من جانب النظام .

أدعوهم إلى  التضامن مع الكرد ، والاحتفال بالنــوروز معا ً .

انظروا إلى الحكام العرب كيف تداعوا لإنقاذ ديكتاتور عتي ، دون اكتراث بما اقترفت يداه   بالآلاف من ضحاياه .. 

مع من يجب التضامن ؟

مع شخص ، فرد ، تحميه عساكر وشرطة ومخابرات وأنظمة ، أم مع شعب لم يسمح له الخوف من اختيار غيره ، فلم يكن له بديل .

شعب تكالبت عليه قوى القمع ، وفيالق الجيش ، ووحدة عرب في قمة كان نجمها كان الثوري – الكلمنجي .. ؟؟

وصفق المجتمعون للديكتاتور المتهم مع أنه صرح في قطر " ذات الباب المفتوح للضيوف العرب وغير العرب" وبدون حياء أنه حكم بالإعدام على كل من اختلف معه ..

 أسماهم متمردون .. باعوا أنفسهم للشيطان !!؟

انظروا كيف تتضامنت أنظمة القمع .. خوفا على كرسي المخترة ..

 أكثرهم ثورية تبجح أنه ملك الملوك ، وإمام المسلمين في العالم ؟؟ !!

مهزلة ..
لذلك ، تعالوا معنا ..

تعالوا أيها الشركاء من عرب ، وآشوريين وجميع مكونات بلدنا القومية لنحتفل معا ً في النوروز بعيدا ً عن الترهات ، لنحتفل أيضا ً ومعا ً شعوبا متآخية في عيد " أكيتو " الآشوري ، وفي يوم الاستقلال الوطني .. يوم الجلاء القادم في السابع عشر من نيسان ..

 ليس لكم إلا نحن شركاء وسند .

النوروز يمثل عيدا ً قوميا ً لدى الكرد ، ويوم نضال ومجابهة تستعد له الجماهير وقياداتها السياسية قبل قدومه بشهور عدة ، حيث تنشط الفعاليات الثقافية ، وتتدرب الفرق الفنية ، وتقوم مجموعات من تلك الفعاليات بدراسة الأمكنة التي يمكن أن تحيي فيها عيدها ، وتخطط مسبقا لنجاحه دون منغصات .

في حين أن أجهزة الأمن تترصد أولئك المناضلين وتستدعي نشطائهم فتحذرهم من الاحتفال ، ومن إشعال نار كاوا الحداد في ذرى الجبال حيثما يوجد كرد تحت طائلة المسؤولية .. 

تنتشر أجهزة القمع في ليلة النوروز قرب الجبال والمناطق المرتفعة تحسبا لتسلل شباب الكرد إلى الجبال عبر المسالك المأمونة لإشعال شعلة النوروز  .

ورغم كل ذلك يصل الصبية والشباب  إلى الذرى وتضئ شعلة نوروز السماء ...

     بمناسبة نوروز ، وأكيتو ، والسابع عشر من نيسان أكرر على ضرورة ووجوب مجابهة الظلم والديكتاتورية اللذان تمارسهما السلطة تجاه السوريين عموما ً والكرد بشكل خاص ، بحجج واهية أقل ما يقال فيها أنه أن السلطة  تسعى للتحرير والتوحيد ومحاربة الامبريالية والاستعمار وما شابه من شعارات لم تترجمها لا هي ولا كل الحكومات التي توالت على دست الحكم إلى واقع ملموس منذ الاستقلال الذي تحقق بفضل تكاتف الشعبين الكردي والعربي والذي سنحتفل بذكراه الرابعة والستين ولا يزال الكرد شعب غير معترف به دستوريا  في بلده ..

ولطالما أن النوروز هو يوم عيد لشعوب الشرق عامة ، ويوم قومي للكرد خاصة ، ما الضير لو احتفلنا به جميعا ً ، كردا ً وعربا ً وآشوريين .
النوروز الذي قال عنه الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه : "  يوم النيروز هو اليوم الذي اخذ الله فيه مواثيق العباد ان يعبدوه ولايشركوا به شيئا وان يؤمنوا برسله وحججه .. وهو اول يوم طلعت فيه شمس ، وهبت ‏به الرياح، وخلقت فيه زهرة الارض ..  وهو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح عليه السلام على الجودي.. " .

نوروزنا يتبعه عيد رأس السنة الآشورية "ريش شيتان" أو "أكيتو" لدى الإخوة الآشوريين .
 في الأول من نيسان من كل عام يحتفل الشعب الآشوري برأس السنة الآشورية والتي تصادف في هذا العام   6759  آشوري ..

 دعونا نحتفل معه  ، وليت الآشوريين وفي طل أماكن تواجدهم يتقبلوا مني ومن زميلاتي وزملائي الإخوات والإخوة في هيئة تحرير الخطوة أن نتقدم من الإخوة الآشوريين بأجمل التهاني وأصدق المشاعر متمنين أن يكون تزامن العيدين مدعاة للإنفتاح ، وقبول الآخر .. وأن يكون مناسبة لأن نضئ شموع الفرح . 
جديد " نوروزنا " هذا العام 
(مطروح للمناقشة)

صلاح بدرالدين

من أجل أن لا يشعر أي رعيل وجيل وتنظيم وجماعة وفرد في ما يعرف بالحركة القومية الكردية منذ بدايات ظهورها وحتى الآن بالغبن والاستبعاد ومن منطلق الموضوعية والقراءة العلمية للتاريخ فاننا لانجانب الحقيقة اذا اعتبرنا مشهد نوروز هذا العام بجديده وبعض مظاهره الايجابية حلقة من سلسلة طويله لايمكن فكاكها تربط الحاضر بالماضي بدء من الحلقة المركزية المفصلية الملتحمة بقاعدة حركة – خويبون – القومية التي أسسها الرعيل الأخير من المحاربين الشجعان من زعامات الكرد التقليدية على سجيتهم وعماديها المغروسين في - القامشلي – و- صوفر – عام 1927 ومرورا بحلقتها الأكثر حداثة والأغنى تنظيما والأكثر عطاء في ظل الدولة السورية مابعد الاستقلال المتجسدة في انبثاق – الحزب الديموقراطي الكردستاني – سوريا – عام 1957 الذي قاد النضال الكردي في مرحلة مليئة بالتحديات وصولا الى الحلقة التي لاتقل أهمية عن سابقاتها وتجسدت قي انعطافة الخامس من آب لعام 1965 التي دشنت مرحلة اعادة التموضع الاجتماعي والتنظيمي والتسلح بالبرنامج الاستراتيجي بعد قراءة ثقافية فكرية جديدة لتعريف القضية والشعب والأهداف والمرحلة والعلاقة مع الحركة الوطنية الديموقراطية السورية والكردستانية والعربية والأممية ومراجعة نقدية لطرق ووسائل النضال ومواجهة التحديات وخاصة مخطط التعريب ( الاحصاء العنصري والحزام العربي ) وانتهاء بالحلقة مابعد الأخيرة من السلسلة في المرحلة الراهنة التي تشهد تعددا واسعا فريدا لأسماء أحزاب وتنظيمات وجماعات قدمت بدورها خدمات للقضية القومية التي قد يختلف البعض في تقييم الجدوى والنتائج والمآل , أما الحلقة الأخيرة من هذه المرحلة فتعود الى الهبة الكردية الدفاعية عام 2004 المتعارف عليها بانتفاضة آذار التي شكلت تحولا جذريا في تاريخ الحركة القومية الكردية وأسست لفرز معطيات ونتائج جديدة مازالت قيد البلوغ وقد تطول أو تقصر مدة اكتمال شروطها وتقديماتها التي ينتظر أن تؤدي بالأخير الى ولادة حركة سياسية كردية قوامها الاتحاد والتلاقي والبرنامج الموحد والقيادة الكفوءة المتجددة والآلية التنظيمية المناسبة هذا الوليد المنتظركما ذكرنا آنفا سيكون الابن الشرعي لمجمل تاريخنا الممتد من عشرينات القرن الماضي وحتى اللحظة الراهنة ومن واجب الجميع المساهمة الايجابية في تحسين شروط هذا التطور التاريخي المرتقب .

حسب قراءتي لمختلف جوانبه أرى أن نوروز هذا العام يعود في معطياته الجديدة بالاضافة الى الخلفية التاريخية الآنفة ذكرها لفعل هبة آذار قبل خمسة أعوام وماهي الا دفعة من نتائجها المتتالية بدون توقف فما هو هذا الجديد ياترى:

- مع انتشار واسع لقوى القمع المتنوعة وتواجد أمني وعسكري كثيف، حيث تم جلب كتيبة كاملة من قوات حفظ النظام من مدينة دير الزور بالإضافة الى الشرطة والجيش والأمن الذين تواجدوا بكثافة بغرض بث الرعب والإرهاب في نفوس المحتفلين في كافة مناطق التواجد الكردي في سوريا والتضييق عليهم ومصادرة الأجهزة الفنية وهدم المسارح المقامة في الهواء الطلق مع حدوث اعتقالات بالعشرات ووقوع عدة ضحايا بحوادث سير فان الجديد الأول هو عدم حصول حوادث امنية دامية أو قتل للمواطنين الكرد بسلاح السلطة كما كانت تحصل عادة في الأعوام السابقة ومرد ذلك حسب المراقبين خوف النظام من تكرار ماحصل قبل خمسة أعوام ومن تداعيات أي حدث وانعكاسها سلبا على ظروفه الدقيقة الحرجة عشية انتظار نتائج المحكمة الدولية بشأن جريمة اغتيال الحريري ورفاقه وهمه في اجتياز امتحان – الاختبار – الدولي لسلوكه في بداية الانفتاح المتبادل مع الغرب واسرائيل بغية انتشال سوريا من الحضن الايراني حسب زعم الدوائر الغربية خاصة بتواجد دبلوماسيين غربيين وبعثات اعلامية أجنبية  .

- الجديد الثاني حلول وفد دولي في مدينة القامشلي لمراقبة الاحتفالات هناك حيث قام بجولة في كافة مراكز احتفالات نوروز وتكون الوفد من دبلوماسيين غربيين من سفارات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا والنرويج والسويد وفنلندا بالإضافة إلى ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك حضور صحفيين أجانب تابعوا الاحتفالات في منطقة الجزيرة .

-  الجديد الثالث هو بلوغ نسبة الكرد المشاركين في احتفالات نوروز هذا العام في مناطق الجزيرة وكوبانية – عين العرب – وحلب وجبل الأكراد ودمشق وضواحيها الأعلى في تاريخ الكرد السوريين وتعددت مراكز التجمعات وتوسعت لتستوعب الجموع الغفيرة التي اكتملت فيها طقوس المناسبة وفعالياتها القومية والوطنية والفنية الترفيهية .

- الجديد الرابع هو ظهور العمق الشعبي المباشر لهذه المناسبة القومية من دون الوساطات الحزبية حتى الفعاليات الفنية بانت بمعظمها باستقلالية وقامت جماعات الفرق الفنية الكردية بادارة نفسها ذاتيا وبصورة منظمة ملفتة بما في ذلك الاتفاقات بينها والتي تمت بكل سهولة لتقديم الأعمال المشتركة دون المرور في تعقيدات كواليس – قيادات الأحزاب – التي يبدو أنها كانت تشغل نفسها بشغف في أمور ليست من مهامها الرئيسية بل من وظائف المؤسسات الثقافية وهذا تطور مهم في طريق تحرر ووحدة والتئام عناصر الفنون الكردية كدعامة قومية من موسيقى وفولكلور وشعر والمسرح – الطيار – ويفتح الطريق لاندماج تلك الفرق مستقبلا لتشكل مؤسسة واحدة ويساعد ايضا على اعادة الاعتبار لشخصية المدربين والمشرفين والناشطين الفنيين واطلاق طاقاتهم الخلاقة واحترام ابداعاتهم كي لاتضيع في زحمة الصراعات الجانبية كل ذلك شكل عاملا مستجدا هاما لنزع الصفة – الحزبية – الضيقة عن نوروز الذي هو كمناسبة قومية أكبر وأوسع وأعظم من كل ما من حوله وهنا أيضا يمكن تسجيل أن الجماهير الشعبية الكردية السورية تجاوزت – الأحزاب – مرة أخرى وأحاطتها بأمواجها البشرية 
- الجديد الخامس هو الصدقية التي تمتع بها اعلام المنابر الكردية المستقلة غير الحزبية في نقل وقائع نوروز من الوطن وبلاد الشتات واجراءات ومضايقات أجهزة القمع من مواقع ألكترونية وبيانات ونداءات ومتابعات سريعة بالاستناد الى عين المكان من جانب جنود مجهولين يستحقون كل التقدير.
- الجديد السادس هو أن المشاركة الواسعة المميزة في جميع المناطق بالاحتفالات تعززت بالحراك الشبابي الطالبي النشط في جامعة حلب والتغير اللافت المتعاظم في نسق مشاركة بنات وأبناء – عامودا – و قبور البيض - سبي " في نوروز هذا العام .

- ذا لم يكن كل جديد مفيدا فالجديد السابع يتعلق بالوجه الآخر لنتائج زيارة وفد دبلوماسيي السفارات الأجنبية في دمشق الى منطقة الجزيرة الذي جاء بموافقة ومواكبة أمنية رسمية وستستثمرها السلطة لصالحها عندما يرفع أعضاء الوفد تقارير الى مرجعياتهم وتتضمن أن الكرد بخير وحريتهم مصانة ويتمتعون بحقوقهم ويمارسون الاحتفال بعيدهم القومي دون أي تدخل أو منع من السلطة وبتواجد قيادات أحزابهم خاصة اذا غاب عن أذهان أعضاء الوفد بعض الحقائق مثل أن نوروز ليس معترفا به رسميا كعيد قومي كردي وتجري الاحتفالات بدون اذن السلطات ورعايتها وأن مجرد الاحتفال لايعني حصول الكرد على حقوقهم القومية أو أن القضية الكردية في سوريا على وشك الحل .

ما تحدث من تطورات غير متوقعة ومن سيناريوهات مرسومة من جانب أوساط نظام الاستبداد بعضها بأثواب وألوان غير مألوفة دون تبدل في المضمون وقد تكون نتيجة التغييرات الوظيفية التي تمت في هرم المسؤولية في مكاتب الملف الكردي التابعة لأجهزة أمن الرئاسة والمؤسسات الأمنية الأخرى نقول مهما حصل هناك حقيقة يجب أن لاتغيب عن أذهان كل وطني كردي وهي عدم استعداد وعجز القيادات الحزبية الكردية الراهنة من مواجهة التحديات أو ادارة العملية السياسية بنجاح مما تعيدنا تلك الحقيقة المرة مرة أخرى الى المربع الأول في البحث عن خيار البديل النضالي الأنسب وهو مايجب تناوله والتركيز عليه من جانب النخبة الكردية الثقافية والسياسية في المرحلة الراهنة .
ليس للكورد أصدقاء غير الجبال
 
صلاح الدين بلال – بروكسل* 
 لليوم الرابع عشر يواصل المضربون عن الطعام في مدينة برلين الألمانية من الكورد / السوريين / ساعيين إلى إيصال صوتهم للرأي العام الألماني , والرأي العام العالمي والكوردي, بهدف إيقاف تنفيذ الاتفاق ( ألمصالحي ) بين وزارة الداخلية الألمانية وبين وزارة الإرهاب والقمع للنظام السوري , أكرادنا المقهورين في وطنهم الأم والمشتتين في جهات الأرض الأربع هم ضحايا وقرابين دائمون على موائد الاتفاقيات والمصالح والمؤامرات والدسائس بين الدول والأنظمة,  فمن يوم 23 من شباط الفائت والمضربين عن الطعام ما زالوا أمام مقر وزارة الداخلية الألمانية يواصلون إضرابهم واحتجاجهم بإصرار كبير لعرض قضيتهم الإنسانية و لفضح وإيقاف قرار الترحيل عن سبعة الآلاف من المواطنين الكورد السوريين .
 حتى هذه اللحظة لم تبدي السلطات الألمانية أي تجاوب مع المضربين  ولم تحاور القائمين عليهم,  ولا حتى الاستماع لقضيتهم , مما قد يعني إن نية ترحيلهم وبحسب بعض الصحف الألمانية وبعض السياسيين الألمان قد اتخذ ولم يبقى إلا التنفيذ, في وقت أوضح البعض أن القرار قد نفذ  بالبعض وقد رحلوا قسرا إلى سوريا,  وأن الأخبار التي وصلت عنهم تؤكد إن النظام السوري يعمل على  تأهيل مواطنتيهم التي تناسوها في غربتهم عبر أقبية الأجهزة الأمنية,  وانتزاع  التوبة والرضا عن ضلالهم, ومنحهم وثيقة مواطنة من الدرجة العاشرة بكل فخر واعتزاز على أرصفة الطرق والمدن الكوردية التي تعاني من الإهمال والتجويع الممنهج من قبل النظام السوري بحق المناطق الكوردية وبحق/ المزرعة / التي تسمى سوريا من شمالها إلى جنوبها .

 قرار الترحيل وصفه بعض الحقوقيين بأجراء مخالف  للقانون الدولي الخاص بحماية حقوق اللاجئين,  وأكدوا أنه يحمل في طياته استهتاراً فاضحاً لمعاناة الشعب الكوردي, ويساعد على منح النظام تغطية سياسية لجبروت قمعه وإرهابه المتصاعد على رقاب شعبه السوري بكرده وعربه وقومياته الأخرى, ويتجاهل القرار ما قد يؤول إليه أوضاع اللاجئين بحال ترحيلهم إلى سوريا قسرا، وما قد ينتظرهم من مصير مجهول  في ظل حالة الاعتقالات العشوائية والملاحقات وحظر الاحتفالات الوطنية والقومية وقمع المسيرات الصامتة في المناطق الكوردية, وفي استمرار حالات القمع الوحشي بحق الناشطين السياسيين والمثقفين وأصحاب الرأي والإعلاميين, واعتقال المواطنين وتحطيم إضلاعهم وتشويه أجسادهم في زنزانات المخابرات التابعة للنظام,  كما حصل قبل أيام  قليلة, وقبل التحضيرات التي تقوم بها الأحزاب والجماهير الكوردية للأحتفال  بالعيد القومي للشعب الكوردي,  وأحياء الذكرى السنوية الخامسة لشهداء الانتفاضة بالمناطق الكوردية عام 2004 التي  هبت شرارتها في القامشلي وانتشرت إلى كافة المناطق الكوردية والمدن في سوريا .

 هذا الهوس الأمني والعنف المتزايد بحق المواطنين والناشطين والمثقفين الكورد يأتي في أطار سياسة كسر إرادة المقاومة المتصاعدة بين أبناء الشعب الكوردي , كل ذلك يحدث والسلطات الألمانية مصرة على تنفيذ اتفاقها المشئوم مع النظام السوري .

على الحكومة الألمانية مراجعة مواقفها وإيقاف تنفيذ الاتفاقية ضد اللاجئين الكورد السوريين, التي قد تجلب العار على ديمقراطيتها ومصداقيتها , فمصالح الشعوب تبقى ومصالح الأنظمة زائلة .

وعلى الشعب الألماني والإعلام في ألمانيا ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية الألمانية،الوقوف إلى جانب المضربين عن الطعام لليوم الرابع عشر على الأرصفة المواجهة لمقر وزارة الداخلية الألمانية في برلين، والاستماع إلى محنتهم ومعاناة الشعب الكوردي, والى حالة الإحباط الذي يعيشه الشعب السوري في ظل قانون الطوارئ المعمول به منذ 46 عاما من قبل النظام الانقلابي في سوريا, وعلى هذه المنظمات الألمانية الدفاع عن روح وثوابت الديمقراطية التي قامت وتأسست عليها ثقافة الحوار والبناء والتعايش للدولة الألمانية الاتحادية والتي عادت إليها وحدتها  وقيام الاتحاد الأوروبي الكبير .

يبقى أخيراً أن أحي كل المضربين عن الطعام واشد على أيديهم فرداً فرداً وألتمس وأقبل روحهم المقاومة، وأبارك كل الأخوة الداعمين والمشرفين و المؤيدين والمتضامنين معهم، وأرفع صوتي معهم أحتجاجا على الأتفاقية الموقعة بين الحكومة الألمانية والنظام السوري لترحيل اللاجئين إلى سوريا .

وأنادي فيكم وعبركم يا أحفاد كاوا وميديا لأستنهاض التاريخ والمستقبل ،  ففي مثل هذا الشهر الآذاري العظيم  اندلعت ثورة ديرسم,  وثورة الشيخ سعيد البيراني، وثورة نوري ديرسمي، وفي مثل هذا الشهر من ربيع آذار قامت انتفاضة البارزانيين  وسقط الشهيد سيلمان آدي وقامت انتفاضة قامشلو .

وأنتم في إصراركم في افتراش الأرض وألتحاف السماء البرليني البارد والماطر، تحيون كل هذه الأنتفاضات والثورات في ذاكرتنا،وتعيدون ألينا بعضاً من عزتنا وكرامتنا وحقوقنا المهدورة والمقموعة في جمهورية الصمت والعار والخوف,  والمنسية في بلاد بسمارك وغونترغراس وغوته وهرمان هيسه العظماء ، لكم كلكم الحب  وكل المساندة والتأييد .

 ============== 

*  كاتب وإعلامي .
مناقشة لمشروع المهمات البرنامجية المرحلية
لتجمع اليسار الماركسي في سوريا
      مازن كم الماز
هناك بديل طوباوي عن الوضع القائم في سوريا يتحكم إلى حد كبير برؤية اليساريين السوريين بمن فيهم الذين شكلوا تجمع اليسار الماركسي كتيار فكري و سياسي و تنظيمي يريد أن يعمل وفق معايير مختلفة عن معايير عمل و تفكير اليسار السوري الرسمي ،هذا الواقع يتركز من جديد حول تحالف سياسي و فكري جديد تلعب فيه برجوازية سورية ذات أهداف و قدرات إنتاجية "حقيقية" هذه المرة و بالتالي ذات أهداف "ديمقراطية" سياسيا دورا رئيسيا ، لكن هذا التحالف الطبقي الذي سيجمع الطبقات المسحوقة مع برجوازية مختلفة ، إن لم تكن جديدة تماما ، مقارنة مع تلك الطبقة المترددة الانتهازية التي طلبت نجدة عبد الناصر للتخلص من الخطر الشيوعي "البرلماني" و تحالفت مع أنظمة لا تختلف كثيرا عن النظام القائم اليوم في دمشق إلى جانب نخب أخرى ، سيتميز بنقطتين أساسيتين : أنه سينتج شكلا ديمقراطيا "فعليا" لحكم هذه الجماهير من جهة و أيضا سينتج تطورا صناعيا زراعيا حقيقيا هو الآخر هذه المرة ، هذا هو جوهر ما يسميه مشروع المهام المرحلية بالتغيير الوطني الديمقراطي، و هذا المثال البديل بمركزيته و صفاته يتشابه بالتالي ، رغم الخلافات السياسية و الفكرية الحادة في بعض الأحيان ، مع مثال القوى التي تحولت ليبراليا بشكل صريح في السنوات الأخيرة كحزب الشعب مثلا ، و يبدو الفارق الرئيسي هنا هو في الموقف من المشاريع الإمبريالية كما يسميها مشروع المهام المرحلية فقط ، و ربما أيضا المبررات النظرية و الفكرية التي تؤدي إلى ذات النتيجة عمليا ، و هناك اتفاق آخر ، ضمني وصريح أحيانا ، أيضا على معنى أو مضمون الديمقراطية الذي يعني إلى حد كبير الديمقراطية البرجوازية ، و على أولوية النضال الديمقراطي على النضالات الاجتماعية ، مع التشديد على أن الديمقراطية تعني في نهاية المطاف الديمقراطية البرجوازية ، و لما كان الخلاف الأساسي هنا هو على الدور الذي يمكن للخارج الإمبريالي أن يلعبه في هذا التغيير فإن هذا يمتد أيضا إلى قضية دعم الحركات الوطنية المقاومة للاحتلال ، هنا يتركز كل الخلاف و هنا ينتهي على الفور ، هذا يعكس إلى حد كبير شيء من سيادة الصفة الذاتية على تحليل الواقع طالما صبغ إنتاج النخب الثقافية و المسيسة السورية ، فكجزء من عملية نقاشها مع ماضيها وجدلها مع نفسها ، تتناسى أو يغيب عن هذه النخب و هي ترسم صورة بديلها عن النظام ،أو معه في بعض الأحيان ، أن عملية لبرلة الحياة الاقتصادية ، و السياسية بالضرورة ، في سوريا ستنتج بالضبط نفس الواقع الاقتصادي الاجتماعي الذي نراه ينشأ و بتسارع أمام أعيننا نتيجة لبرلة الاقتصاد على يد النظام ، و يمثل هذا أيضا تلك المساواة الضرورية عند النخب اليسارية ، الحالية و السابقة , بين الديمقراطية و الشكل البرجوازي السائد دون أية قدرة على التفكير بأشكال ديمقراطية أخرى ، خاصة تلك التي لا تحتاج إلى نخب أو مؤسسات سياسية فوقية ، أو حتى دون توجيه أي نقد منطقي للشكل البرجوازي السائد من الديمقراطية عالميا ، خارج حدود السائد السياسي و الفكري ، رغم إشكالية هذه القضية حتى بالنسبة للفكر الرأسمالي في المركز ، فقد رأينا أحد المحافظين الجدد المنشقين فوكوياما ( في كتابه بناء الدولة ) في سياق مراجعاته لمواقفه السابقة يحاول أن يستدرك في محاولة لتبرير و تفسير النتائج المدمرة للبرلة اقتصاديات أوروبا الشرقية و دول ما يسمى بالعالم الثالث و تكريسها لأنظمة الحكم القائمة ، و ربما في محاولة رسم سياسات جديدة أو صياغة خطاب إعلامي أكاديمي جديد ، أن يطالب بالمزيد من قوة بناء الدولة مع الإصرار على عدم تدخلها في الحياة الاقتصادية ( كتب هذا الكتاب قبل الأزمة المالية الأخيرة ) ، هذه القوة يجب أن تخفف على ما يبدو من طغيان المؤسسات السياسية القائمة الذي يتهمه الأكاديميون و صانعو سياسات دول المركز الرأسمالي بالمسؤولية عن ظهور و صعود الإسلام الجهادي , مع العلم بأن هدف لبرلة الاقتصاد كان هو خلق طغيان رأس المال العالمي المتحالف مع برجوازية محلية تابعة لا تكريس طغيان الأنظمة القائمة عبر خلق أذرع اقتصادية مباشرة لها تمتد إلى كل مكان , هذا أيضا يرتبط بضرورة ، تنبع من المركز الرأسمالي و ليس من الأطراف ، لبناء شكل "مؤسسي" , كما يروق لليبراليين الجدد أن يرددوا ، للحياة السياسية ، بمعنى استبدال الفرد الحاكم ( أو الديكتاتور في حقيقة الأمر ) بمؤسسة حاكمة ذات مظهر "ديمقراطي" , هذا "التغيير" كان يفترض أن يستوعب كل طاقة الاحتجاج و الكبت و الرغبة في تغيير جذري عند الشباب و ضحايا السلطة القائمة ، أن يحقق النصر في الحرب على الإرهاب و أن يضمن استمرارا هادئا لنشر أشكال أكثر مباشرة من هيمنة الرأسمالية الأمريكية أي أمركة هادئة لكل شيء ، هذه المراجعة قد تمثل أيضا الشكل الممكن لمراجعات قادمة للنخبة المتلبرلة لمشروعها المحلي المرتبط بسياسات المحافظين الجدد ، خاصة مع زيادة احتمالات قبول تعاون النظام مع مشروع الإدارة الجديدة في واشنطن ، هذا يترك الناس ، ضحايا الوضع القائم ، أمام حائط مسدود نظريا ، فالنخب بما في ذلك اليسارية تعتبر أن عبودية العمل المأجور هي قدر الجماهير ، و أن التقدم نحو حريتها يشترط الاستسلام لهذه العبودية إلى أجل غير مسمى سعيا وراء تحسينات ضرورية "حتمية" باللفظ الماركسي ، على طريق الحرية ، تصبح العقائد الماركسية بهذا الصدد أقرب إلى آيات قرآنية بالنسبة لليساريين المتلبرلين و حتى المتمسكين بالماركسية بشكل أصولي ، تمسكا بتراث ماركس بحرفيته ، تبرر معاناة و مأساة المضطهدين و تدعوهم إلى الصبر بانتظار الفرج ، لتصبح الماركسية أفيونا جديدا للشعوب ، هذا أيضا يستمد جذوره من الموقف الستاليني الأصولي من كتابات ماركس و فكره الذي كان أول من استخدمه كأفيون للشعوب و من أزمة الديكتاتوريات القومية التي انحطت نهائيا إلى واقع ديكتاتوري مسخ ، رغم أن العين العوراء لا تستطيع أن ترصد نظيرتها "المعتدلة" بل و "العلمانية أو المتنورة" ، كنظام زين العابدين و أنظمة الخليج ، التي تحقق بالضبط الشرط الذي يصفه د. عبد الرزاق عيد ببرجوازية الحثالة في طريقة تعاملها مع المال الذي وجدته بين أيديها على طريقة البرجوازي النبيل لموليير و مع ضحاياها على طريقة العبيد الرومان القدامى لا عبيد الاستعمار الفرنسي البريطاني القديم و لا الأمريكي الجديد الأكثر تحضرا، ما ينقص العمال الأجانب في السعودية و بقية دول الخليج هو فقط أن يستخدمهم الأمراء و أرباب العمل في مصارعة الحيوانات المفترسة لتسليتهم كي يتساووا مع أسلافهم عبيد روما ، لا شك أن هذا المشروع متطور مقارنة بما يطرحه اليسار الرسمي ، رغم تشابهه جزئيا مع أطروحات تيار النور ، فيم يستمر سرب الرفيق بكداش بالقبض على الستالينية كما يقبض المؤمنون المخلصون على الجمر ، مهما حدث ، بل و كأن شيئا لم يحدث ، و كأن الجالس في الكرملين ليس بوتين أو ميدفيدييف بل الرفيق سوسلوف أو أن الجنرال تشاوشيسكو ما زال يخطب في "الجماهير" المحتشدة في بوخارست التي تقاطع خطاباته بالتصفيق الحاد ! ، لكنه يدور في ذات إطار الصيغة الرأسمالية التي استعارتها الماركسية عن مفهوم التطور الإنساني على أنه خط مستقيم صاعد دوما ، و أنه يتمحور أساسا حول التقدم التقني ، دون الالتفاف إلى معايير التقدم الأخرى ، خاصة الأكثر ارتباطا بالإنسان - الفرد خاصة الحرية ، فقد كانت الحرية هي ضحية العقد الاجتماعي الأولى الذي يعده منظرو الدولة البرجوازية مبرر وجودها الأمر الذي دفعهم نحو اختيار واع تماما بتقديم السوق ، الربح ، كرافعة "حتمية" للتاريخ و للتقدم تكون الحرية الإنسانية نتاجها الثانوي في أفضل الأحوال أو ضحيتها الضرورية في أحيان أخرى ، فيم بقيت مؤجلة إلى مرحلة لاحقة وفق التسلسل التاريخي الماركسي ، إذ تبدأ الحرية بالتحقق فقط في المجتمع الشيوعي ، و حولها ستالين إلى كلمة فارغة من المعنى ، بل إلى مبرر لإرسال المعارضين إلى معسكرات الاعتقال و فرق الإعدام ، و لقمع كل صوت مستقل للتفكير خارج أوامر السلطة ، هذا يكشف عن حقيقة بسيطة و مأساوية ببساطتها ، أنه لا يوجد أي مشروع يعتبر نفسه ممثلا عن الفقراء و البشر العاديين ، أكثر من الدعوة إلى شيء أقرب إلى دولة رفاه تأخذ هؤلاء البشر بعين الاعتبار أو بعين الرأفة في ظل سيطرة البرجوازية "الجديدة" "الوطنية و المنتجة" ، التي تبقى الرافعة الفعلية للتطور ، هذا هو في نفس الوقت جوهر المشروع الليبرالي لمجتمعاتنا ، لكن كلا المشروعين لا يقولان لنا ما هي الخطة البديلة فيم إذا تبين أن مثل هذه البرجوازية لا وجود لها أو أنها أعجز عن أن تنفصل عن النظام أو تنشق عنه أو عن رأس المال العالمي المعولم , ماذا لو أن دولة الرفاه هي فقط نسخة عن دولة طائفية دينية مذهبية تستمد سطوتها من ولاء الشارع لها الناتج عن سطوة الثقافة الطائفية التقليدية من جهة و من سطوة المؤسسات التابعة لهذه القيادات الطائفية التي تحل مكان مؤسسات النظام البائد في ضمان ولاء الجماهير و تأطيرها ، كما في العراق ، أو ذات الوضع تماما لكن بصورة أكثر تهذيبا في لبنان ، أية دولة رفاه يمكن الحديث عنها اليوم وسط انسداد أفق الرأسمالية المحلية و العالمية و وسط انهيار أوضاع الناس العاديين كنتيجة مباشرة للتنظيم الاجتماعي الاقتصادي السائد، الرأسمالي ، هذه الطبيعة النخبوية الراسخة لليسار المحلي تفترض أن الإمكانية الوحيدة لفرض "تغيير" جدي ، ديمقراطي بمعنى أنه سيغير فعلا وضعية الناس العاديين لا شكل السلطة فقط أو علاقتها بالنخب ، يجب أن يكون نتاج نضال جماهيري خارج النخب باتجاه تأسيس مؤسسات ديمقراطية مباشرة شعبية تكون رافعة لتغيير جدي في وضعية قوى الإنتاج ، لصالح الناس العاديين ، لا مصلحة النخب التي تتحقق فقط عبر التزامها بدورها الهامشي و التابع لرأس المال العالمي ، يمكن لليسار السوري ، المحلي أو العربي أو العالمي ، أن يلعب دور الحفاز هنا ، لكن هذا ما زال بحاجة لمخاض ما ، و غالبا لظهور قوي للجماهير على ساحة الفعل , أن تكون الأفعال النشيطة للجماهير هي الحفاز هذه المرة لمراجعات أعمق لكتابات و فكر ماركس أبعد من مجرد تحويله إلى أيقونة لا علاقة لها بالناس ،أيقونة لها حياتها و كبريائها الخاص الأكبر بالضرورة من أي شيء آخر..

  
المرأة ، عيد، قصة وأساس للمجتمع

بافي ايمي*

إنها أم لنا نبع حنان وخيمة مستورة، إنها الزوجة وسادة راحة وحافظة الأسرار، إنها الأخت رفيقة الطفولة واللعب والصراخ والغيرة المحببة، إنها البنت فخر الرعاية والتربية، فخر المستقبل، إنها الصديقة رمز الوفاء ورفيقة النقاش ومستشارة الآراء،إنها زميلة العمل صبورة معك وتهدأ من روعك للعمل معك للتغلب على متاعب العمل.

إنها رفيقتك الحزبية وزميلتك في الرقص الفلوكلوري، تتحمل معك ساعات الخوف والشقاء، إنها بكل اختصار تلك الأنسانة المقدسة التي تقف الى جانبك في السراء والضراء.

ظلمها الدين يوما ما، ظلمها المجتمع في يوم آخر، ظلمتها السياسة في يوم ثالث ولكنها وقفت في وجه العادات والقاليد البالية.

رفيقتي صارت فقيرة، ظلمت في بلد مهدد بالجوع والخوف وسجن أصحاب الآراء، رفيقتها تزوجت وهي في الرابعة عشر من عمرها، الآن تناهز الخامسة والثلاثون، أصبحت عجوزة! مرت عليها بصمات الزمان ولكنها مازالت تضحك وتبتسم وخاصة حين حضور الضيوف سعيدة وتبتسم.

تحضر الشاي للضيوف وأطفالها يجلسون من حولنا، منهم على الأرض اليابسة ومنهم على الكراسي الطينية، في ظل بيت طيني وساعات العصر تمر بعد حرقة نار الشمس الملتهبة.

تهتم بكل الأحاديث وكل مايصير في أوربا والغرب، هي تعرف العالم والأحب لقلبها هو وطنها، قريتها الصغيرة لها مدينة فقط يهمها سؤال من بعيد ألا كيف تعيش النساء هناك؟ هي على العكس تماما من النساء اللتي تدرسن، تكملن دراسات عليا، تتزوجن عن حب، تصبحن أصحاب مشاريع خاصة، وتصبحن محاميات عن الحق تدافعن.

تنتقل من الشوارع الغبارية و الصحراوية والرملية والمعبدة منها، تارة مشيا على الأقدام وتارة بسيارة من مكان الى مكان، لتصل مابعد غروب الشمس لفندق سياحي صغير، هنا تعمل فتاة شابة من ولا ترتدي حجاب فأبوها مازال يسمح لها بذلك في ساعات العمل وفي طريق العودة الى البيت لا بد أن ترتدي حجابها، هذا مايتطلبة شرف العائلة، لم تتزوج بعد، قريبا ستبحث لها عائلتها عن عريس اختاروه لها، هو الرجل الصحيح!

هل سيسمح لها زوجها المستقبلي باكمال عملها؟ فليس بالسهل، ضيوف الهوتيل الرجال يضايقونها بكلماتهم، بنظراتهم، بعروضهم الخبيثة وروائحهم الكريهة، ومع الأسف لا أحد منهم يرى فيها  سوى جسم مجرد هنا، لا أحد يهتم بالنقاش معها في أمر سياسي أو ديني أو دنيوي.

حتى أنها ترى أحيانا نساءا سائحات من بلاد أخرى، يدخلون عليها عائدين من السباحة والبحر، نصف عاريات، يضحكن معها وكثيرا من الأحيان عليها، يتحدثن عن الحرية، هل هن أيضا بالفعل أحرار وحرات ؟؟؟ يقمن بعمليات التجميل واحدة وراء الأخرى، نسبة كبيرة منهن تعانين من البطالة، المطلقات منهن أكثر من المتزوجات، نظريا نساء أحرار جدا ولكن عمليا؟؟

 الى متى ستتحمل عاملتنا هذا الوضع، و أي وضع أفضل من الآخر، هي ايضا تحب الضيوف ولكن مثل هؤلاء الزبائن لن تمشي معهم ولن تصاحبهم ولن تسمح لهم بدخول بيتها.

 في الشرق الأوسط لنكمل الأمثلة: الكثيرات منهن لا تستطعن زيارة المدارس بحريتهن، الكثيرات منهن لا تستطعن اختيار نوعية عملهن، الكثيرات منهن لا تستطعن اتخاذ القرار باختيار أزواجهن، وماديا يبقين متعلقين بأزواجهن، آبائهن، أعمامهن، أخوانهن، أبنائهن، متنازلات عن الحرية الشخصية واتخاذ القرار.

طوبى وتحية احترام باجتثاث قوانين الأربع نساء في مجتمعاتنا ولو أنه مازال يطبق هنا وهناك.

طوبى وتحية احترام بحق المرأة في الدراسة والعمل والنقاش والمشاركة والتعليم والتربية.

طوبى وتحية احترام باختيار المرأة شريك حياتها نفسها بنفسها ومن بعد تعارف وكلام ونقاش.

طوبى وتحية احترام بحق المرأة في المشاركة في الأنتخابات والإدلاء بصوتها وممارسة الديمقراطية وتعليم مبادئها.

طوبى وتحية احترام لامرأة تعرف كل حقوقها وواجباتها في آن واحد وتبقى تناضل في هذا المجال، جنبا الى جنب مع الرجل وليس تحت كنفه وفي ظله وضده، انما مع البعض.

كل عام وكل امرأة بخير ومحبة وسعادة، كل عام وكل امرأة بحرية ورأي وشخصية، كل عام وكل امرأة تفتخر بنضالها ضد البغي والدكتاتورية والذكورية، كل عام وكل امرأة تحتفل بعيدها كل يوم وليس فقط مرة في السنة، كل عام وكل امرأة جنب جنب مع البعض ومع الرجل، رفيقة احترام ،شريكة حياة، نبع حنان وأساس للعائلة والمجتمع.

=========== 

· مرشد اجتماعي ، مترجم.
وليد المعلم... إذ يتحدث عن المعارضة السورية
يهرف بما لا يعرف

دلبرين حمو*
        لا يدري أحدنا في أي خانة يضع وزير خارجية النظام السوري الحالي المعلم وليد، وهو يتحدث عن المعارضة السورية؛ هل يضعه في خانة من يتصف بالشطارة والفهلوة والقفز على الواقع؟ أم يصفه بالغباء والجهل التام بواقع هذه المعارضة وظروفها الذاتية والموضوعية، داخل سورية وخارجها، على اختلاف توجهاتها وبرامجها!!؟

         كلنا سمعنا المقابلة التي أجراها الإعلامي المتمرّس غسان بن جدو على قناة الجزيرة مؤخراً مع الوزير السوري المذكور آنفاً. ولعل ما لفت نظر المشاهد والمتابع للشأن السوري هو كلام الوزير، عندما أتى على ذكر المعارضة السورية، لا سيّما الإخوان المسلمين، الذين علّقوا معارضتهم للنظام السوري إبان الحرب الصهيونية على غزة قبل نحو شهرين. فقد جاء كلام الوزير متلعثماً غير مترابط وغير منطقي وغير مسؤول، ينمّ عن القفز على الواقع الذي تعيشه المعارضة في ظل نظام سيده بشار. الأمر الذي أفقد المعلم وليد احترام المشاهدين والمتابعين، وهو المسمى مهندس الدبلوماسية السورية! فكيف بمن دونه؟ حتى يمكن معه القول: إن النظام السوري سكت عن مبادرة الإخوان دهراً ثم نطق كفراً!! فكيف ذلك؟

        أولاً: لقد زعم الوزير السوري أن ثمة فرقاً بين قيادة الداخل وقيادة الخارج لجماعة الإخوان المسلمين، عندما قال:" أولا يجب الفصل بين الإخوان المسلمين الموجودين في سوريا وبين الموجود في الخارج.." فهل يا ترى توجد لهذه الجماعة قيادة في الداخل؟ ومن هم؟ وأين تقيم؟ وعلى من يحكم القانون 49 لعام 1980 بالإعدام إن لم يكن على كل متهم بالانتساب لهذه الجماعة، وبمفعول رجعي؟! وهل يوجد في سورية كلها، من أقصاها إلى أقصاها، إنسان سوري يستطيع أن يعلن عن إخوانيته في ظل هذا القانون المعمول به كل هذه العقود، فضلاً عن قيادة لهذه الجماعة؟ إذن على من يضحك المعلم سوى على نفسه؟ وماذا نسمي من يضحك على نفسه؟ 

ثانياً: يعطينا المعلم وليد درساً في وطنية نظام سيده، أو بالأحرى يعرّفنا به، عندما يقول عنه: "سوريا سوريا الدولة والنظام... أنا أقول عندما يقرر هذا التنظيم الانضمام إلى مسيرة النظام... سوريا لم تغير مواقفها المشرفة". يا معلم: من قال لك إن تعليق فصيل كبير في المعارضة لمعارضته يعني انضمامه إلى مسيرة النظام؟ هل قرأت بيانهم؟ أين يوجد مثل هذا الفهم الأعوج؟ هل دعوة النظام إلى المصالحة مع شعبه( كما ذكر بيان الإخوان) تفهمها سيراً في ركاب النظام؟ هل يقول هذا الكلام عاقل؟ وعن أي مسيرة مشرفة ومواقف مشرفة للنظام تتحدث يا معلم؟ أرجوك يا معلم أن لا يركبك الغرور، فتتصور أموراً ليست موجودة إلا في مخيلتك أو مخيلة سيدك المريضة، من قبيل أن الإخوان يترامون على أقدام النظام. فقد منحوا هذا النظام  فرصة العودة عن غيّه، وجعلوا الكرة في مرماه، وأقاموا الحجة عليه، واسكتوا الألسن التي كانت تردد كلاماً لم  يكن أصحابها متمتأككان متأكدين من صحته. ولكن لا حياة ولا حياء في نظام مواقفه كلها"مشرفة"، بل بني على المواقف المشرفة، ولا يعرف غيرها!!! صدّقوا أو لا تصدّقوا!!!

        ثالثاً: يسوّق المعلم وليد بضاعة لنظام يعلم الجميع فسادها، عندما يقول: "...ولا نمانع إذا اختلفنا في وجهات النظر ولكن أن يكون هذا الخلاف في الإطار الوطني."على من يكذب المعلم عندما يزعم أن لا مانع ولا ممانعة لدى نظامه إذا اختلف مواطنون معه في وجهات النظر!!     

     نستميح الوزير المحترم عذراً، لنسأله: 

 ماذا فعل النظام السوري بالمعارضة السورية، التي عملت تحت سمعه وبصره، واختلفت معه في وجهات النظر في الإطار الوطني، ورفضت الاستقواء بالأجنبي، كما رفضت الأساليب غير السلمية في إجراء التغيير؟ أين قيادة هذه المعارضة"قيادة إعلان دمشق"؟ أين تقبع الدكتورة فداء الحوراني وزملاؤها؟ ما الجريمة التي ارتكبوها حتى زجّ بهم في السجون والمعتقلات، التي تفتقر إلى أبسط المعايير التي تحتاجها سجون العالم المتمدن؟! ألم تكن جريمتهم فقط الاختلاف في وجهات النظر في الإطار الوطني؟ في جوّ قمعيّ كالذي تعيشه المعارضة السلمية السورية داخل سورية، هل ثمة أمل في أن يحيا الإنسان السوري المعارض لسياسات نظامه داخل بلده؟؟ يا معلم: والله إن الدفاع عن الشيطان أسهل بكثير من الدفاع عن النظام السوري.     

 رابعاً: إننا نتحدى المعلم وليد، وزير الخارجية السوري، إن كانت لديه إجابات شافية وافية دقيقة عن الأسئلة الآتية على سبيل المثال: 

     كم عدد الأجهزة القمعية، أقصد الأمنية، السورية، التي فاقت في عددها أصابع يدي الوزير ورجليه مجتمعة؟ ما عملها؟ ما حدود صلاحياتها والقوانين التي تضبط عملها؟ ما ميزانيتها، مقارنة بميزانيات باقي الوزارات والدوائر؟ 
كم عدد المعتقلين السياسيين السوريين ضحايا حرية الرأي والمعتقد والتعبير؟ وكم عدد المفقودين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والأردنيين والعراقيين، وكيفية فقدانهم في السجون السورية؟ وكم عدد الذين تمّ إعدامهم وأسباب هذا الحكم؟
ماذا يعرف المعلم وليد عن قضية الكرد السوريين المجردين من جنسيتهم؟ وأسباب هذا التجريد؟ والظروف التي يحيونها في بلدهم سورية؟!

وماذا يعرف عن المرسوم 49 لعام 2008م، وآثاره الكارثية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، على الكرد السوريين؟

إن المعلم وليد يعرف قدره لدى سادته، ولذلك يحترم نفسه فلا يتدخل في هذه الشؤون" الداخلية"، لأنه مختص بالسياسة الخارجية فقط، كحال من سبقوه. وإذا خطر على باله أن يسأل ـ من باب الفضول ـ فنقدّر أنه يعرف الردّ الذي سيجابَه به، ولذلك يكتفي بالتلعثم في المقابلات الصحفية، عندما تطرح عليه قضايا وملفات داخلية، كمن يهرف بما لايعرف، ولا يستحسن أن يقول: لا أدري، أو أنا مجرد بوق.

لقد كان يسع مهندس الدبلوماسية السورية السكوت، بدلاً من هذه الإجابات التي عرّته. كما عرّت النظام الأسدي، الذي ما زال بعض الناس مخدوعين به وبمواقفه الوطنية والقومية والإسلامية.

=====================

*أحد ضحايا نظام بشار القومجي الطائفي.
من سلسلة دراسات في التاريخ الكردي

أحمد الخليل 

الحلقة الحادية عشرة 
الكرد: في قصة النبي إبراهيم  ( 2 – أَبْلَسَة الكرد ثانية )

توضيحات : 
عرفنا فيما سبق تفاصيل أحداث قصة النبي إبراهيم (ع) الواردة في (العهد القديم) كتاب اليهودية، وقبل استعراض الأحداث المتعلقة بتلك القصة في القرآن الكريم (كتاب الإسلام)، تُرى ماذا عنها في (العهد الجديد) كتاب المسيحية؟ وتمهيداً للإجابة دعونا نلق بعض الضوء على كل من (العهد القديم) و(العهد الجديد):

1 – العَهْد القديم: هو الكتاب الأول للديانة اليهودية، ويتألف من (39) سِفْراً، أولها (سِفر التكوين)، وآخرها (سِفر مَلاخِي)، وقد ذكر ابن مَنْظور الإفريقي في (لسان العرب، مادة سفر) أن (الأسفار) هي الكتب الكبيرة، ومفردها (السِفْرُ). والحقيقة أن أسفار (العهد القديم) ليست كبيرة، إنها أشبه بالفصول الطويلة في بعض كتب عصرنا هذا.

2 – التَّوْراة: يُطلَق اسم (التوراة) على الأسفار الخمسة الأولى من (العهد القديم)، وهي بحسب الترتيب: سِفر التَّكْوين، وسِفر الخُروج، وسِفر اللاوِيِّين، وسِفر العَدَد، وسِفر التَّثْنِية. وينقسم كل سِفر إلى عدد من الأجزاء، ويُطلَق على كل جزء اسم (أَصْحاح)، فسِفر التكوين على سبيل المثال يتألف من (50) أَصحاحاً، وينقسم كل أَصْحاح بدوره إلى عدد من الآيات.

3 – الأسباط: مفردها (سِبْط)، وتعني (قبيلة)، وكان العبرانيون يتألّفون في عهد النبي موسى (ع) من (12) سِبطاً، في مقدّمتها سِبْط (لاوي)، وإليه ينتمي النبي موسى، وكان أبناء هذا السِبط هم وحدهم المكلّفين بخدمة (خيمة الاجتماع) المقدسة، وبالقيام على أمر (تابوت العهد) المقدس، وبالإشراف على الطقوس والشعائر المقدسة؛ وهذا يذكّرنا بقبيلة (مُوغ = ماغ= ماج= مَجُوس) الميدية التي ينتمي إليه النبي الميدي زَرْدَشْت (ع)، والتي كان الكهنة الأزدائيون قبل الزردشتية، والكهنة الزردشتيون، ينتمون إليها حصراً، كما أن هذا يذكّرنا بقبيلة قُرَيش العربية، التي كانت وحدها القائمة على خدمة الكعبة والإشراف على شعائر الحج والعُمرة قبل الإسلام، وظل الأمر كذلك في الإسلام، ومنها كان النبي محمد (ع)، وفيهم حُصرت الخلافة في الإسلام دون بقية المسلمين عرباً وغير عرب.

5 – العَهْد الجديد: هو الكتاب الأول في الديانة المسيحية، ويـتألف من (27) سِفراً، أبرزها الأناجيل الأربعة: إنجيل مَتَّى، وإنجيل مَرْقُس، وإنجيل لُوقا، وإنجيل يُوحَنّا، وينقسم كل سِفر إلى عدد من الأَصحاحات، وينقسم كل أَصحاح إلى عدد من الآيات. والعهد الجديد، من وجهة النظر المسيحية، هو تتمة للعهد القديم، ولذا يُطلَق على العهد القديم صفة (عهد الناموس) أي الشريعة والقانون، ويُطَلق على العهد الجديد صفة (عهد النعمة).

أما أخبار النبي إبراهيم الواردة في (العهد الجديد) فهي موجزة جداً، إذا قيست بمثيلاتها في (العهد القديم)، وأبرز ما ورد في العهد الجديد أمران:

أ – نَسَبُ النبي عيسى (المَسيح) إلى النبي إبراهيم، عبر سِبط (لاوي) الذي ينتمي في النهاية إلى يعقوب (إسرائيل) بن إسحاق بن إبراهيم.

ب – تأكيد النبي عيسى- في خطابه للكهنة اليهود- أن النبوّة نزلت على إبراهيم حينما كان في أُور الكَلدان؛ أي قبل سفره مع والده إلى حاران (حَرّان): " فَقَالَ: أَيُّهَا الرِّجَالُ الإِخْوَةُ وَالآبَاءُ، اسْمَعُوا! ظَهَرَ إِلهُ الْمَجْدِ لأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ فِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ، قَبْلَمَا سَكَنَ فِي حَارَانَ . وَقَالَ لَهُ: اخْرُجْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ، وَهَلُمَّ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أُرِيكَ. فَخَرَجَ حِينَئِذٍ مِنْ أَرْضِ الْكَلْدَانِيِّينَ وَسَكَنَ فِي حَارَانَ ". (أعمال الرسل، الأصحاح السابع، الآية 2 – 4). 

أما في العهد القديم فقد جاء أن الذي اتخذ قرار الهجرة من أُور إلى حاران هو تارَح والد إبراهيم، وأن الربّ ظهر لإبراهيم في حاران، وأمره بالتوجه جنوباً نحو أرض كَنْعان (فلسطين بعدئذ). (انظر سفر التكوين، الأصحاح 11، الآية 31، والأصحاح 12، الآية 1- 4).

النبي إبراهيم في القرآن

القرآن الكريم هو الكتاب المقدس الأول للديانة الإسلامية، والإسلام- بحسب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية- هو خلاصة جميع الديانات التوحيدية؛ ابتداءً بعهد النبي الأول آدم (ع) أبي البشرية، وانتهاء بعهد خاتم الأنبياء محمد (ع)، ولذلك كان من الطبيعي أن يكون لجميع الأنبياء والرسل السابقين موقع رفيع في السور القرآنية، ويكون المقام الأرفع لأبي الأنبياء إبراهيم (ع)، وتتمحور الآيات التي ذُكر فيها اسمه حول أمور ستة:

1 – انتماؤه إلى الفريق الذي اصطفاه الله تعالى على سائر البشر: 

" إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ". (سورة آل عِمْران، الآية 33). 

2 – هو الممثل الأصيل والعريق للإسلام، وإن النبي محمداً (ع) والمسلمين أولى به من اليهود والنصارى: 

" مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ". (سورة آل عِمْران، الآية 67 - 68).
3 – ثورتُه على عبادة الأصنام، ورفضُه عبادة الأجرام السماوية، واهتداؤه إلى عقيدة توحيد الله، واختلافه مع أبيه وقومه: 

" وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ". (سورة الأَنْعام، الآية 74 - 79).
4- تصاعدُ الخلاف بينه وبين قومه حول مسألة التوحيد، وقصةُ رميه في النار، وخروجه منها سالماً: 

" وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلا تَأْكُلُونَ. مَا لَكُمْ لا تَنطِقُونَ. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأَسْفَلِينَ ".(سورة الصافّات، الآية 83 - 98).

" قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلا يَضُرُّكُمْ. أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ. قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأَخْسَرِينَ ". (سورة الأنبياء، الآيات 66 – 70).

5 – دعاؤه إلى الله أن يرزقه ولداً، وصدورُ الأمر إليه من الله تعالى بذبح ولده، وعزمُه على تنفيذ الأمر دون تردد، وقصةُ الفداء: 

" رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاء الْمُبِينُ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ".(سورة الصافّات، الآية 100 – 107).
6 – قيامُه ببناء البيت (الكعبة) في مدينة مَكّة، مستعيناً بابنه إسماعيل، ووضعُ مناسك الحج: 

" وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ". (سورة البَقَرة، الآية 127 - 128).

مقارنــات

بالمقارنة بين قصة النبي إبراهيم في كل من التوراة والقرآن نجد قليلاً من أوجه الاتفاق، وكثيراً من أوجه الاختلاف، وإليكم الخلاصة:

1 – للنبي إبراهيم في القرآن اسم واحد فقط، هو (إبراهيم)، ولا شيء عن اسم (أَبْرام) الذي ورد في العهد القديم.

2 – لا شيء في القرآن عن الزمن الذي عاش فيه إبراهيم.

3 – لا شيء عن هوية إبراهيم الإثنية.

4 - اسم والد إبراهيم في القرآن (آزَر)، وليس (تارَح) كما جاء في التوراة.

5 – لا شيء في القرآن عن هجرة أسرة إبراهيم من أُور الكَلدانيين إلى حاران.

6 – لا شيء في القرآن عن هجرة إبراهيم من حاران إلى أرض كنعان.

7 – لا شيء في القرآن عن هجرة إبراهيم إلى مصر، ولا شيء حول عودته إلى أرض كنعان ثانية.

8 – لا شيء في القرآن عن قصة سارة مع كل من فرعون مصر وأَبِيمالك.

9 – لا شيء في القرآن عن المعركة التي قادها إبراهيم ضد الحلف الشرقي.

10 – لا شيء في القرآن حول الخلاف بين سارة وهاجر، وطرد هاجر وابنه إسماعيل.

11 – لا شيء في القرآن عن وفاة سارة، وعن دفنها في الأرض التي اشتراها إبراهيم من عِفْرُونَ بْنِ صُوحَرَ الحِثّي.

12 – لا شيء في القرآن عن وفاة إبراهيم.

وأكثر ما يثير الانتباه في هذه المقارنة أمور أربعة:

1 – لم يأتِ في القرآن أيّ ذكر للصكّ الذي منحه الله للنبي إبراهيم ولذريته، وبموجبه صار لهم حق امتلاك أراضي جميع الشعوب الساكنة بين نهر الفرات شرقاً ونهر النيل غرباً.

2 – لم يأت في التوراة أيّ ذكر لقصة اختلافه مع أبيه وقومه حول العقيدة, ولا شيء أبداً حول قصة رميه في النار، وخروجه منها سالماً.

3 – لا شيء في التوراة أبداً حول علاقة إبراهيم بالحجاز في شبه الجزيرة العربية، ولا شيء عن قيامه مع ابنه إسماعيل ببناء الكعبة، ووضع مناسك الحج.

4 – نصّت التوراة على أن الذبيح هو إسحاق. أما القرآن فلم ينصّ صراحةً على هوية الذبيح، وكان ذلك من دواعي اختلاف المفسرين؛ فمنهم فريق أكّد أن الذبيح هو إسحاق، في حين أكّد فريق آخر أنه إسماعيل. وقد توسّع الطَّبَري في ذكر روايات الفريقين، ورجّح رأي الفريق الأول، فقال: " غير أن الدليل من القرآن على صحة الرواية التي رُويت عنه- صلّى الله عليه وسلم- أنه قال: هو إسحاق، أوضحُ وأَبْيَنُ منه على صحة الأخرى ". (تاريخ الطبري، ج 1، ص 363).

والذي يهمّنا في هذا السياق أن القرآن لم يأت على أيّ ذكر للكرد في قصة النبي إبراهيم، لا من قريب ولا من بعيد، ولا تصريحاً ولا تلميحاً، ولا شيء عن ذلك في الأحاديث النبوية أيضاً. أما المفسرون فلهم آراء أخرى، وفيما يلي بعض ما ذكروه.

إلقاء النبي إبراهيم في النار

المعروف أن القرآن ليس كتاباً في التاريخ والجغرافيا، إنه كتاب في العقيدة والإيمان، لذلك لا يتناول التفاصيل الدقيقة في حياة الأنبياء والرسل، كما هو الأمر في (العهد القديم)، وإنما يقوم منهجه على سرد الحدث بأسلوب موجز، لتنبيه الناس إلى عبرة أو عظة، ولترغيبهم في توحيد الله وسلوك الطريق القويم، وتحذيرهم من الضلال وعبادة الأوثان والأصنام. 

والعجيب أن كتب تفسير القرآن القديمة لا تأخذ بهذا المنهج، إن أصحابها مغرمون بمطاردة التفاصيل، فيسمّون من لم يذكر القرآن له اسماً، ويحددون الأزمنة والأمكنة ذات الصلة بالأحداث، ويحشدون الروايات المختلفة تارة والمتعارضة تارة أخرى، ويضيفون أحداثاً لم يذكرها القرآن مطلقاً، إلى درجة أن معظم كتب التفسير صارت خزّاناً هائلاً للغرائب والمفاجآت والاختلاقات.

ومن تلك الغرائب والمفاجآت والاختلاقات ما جاء حول قصة رمي النبي إبراهيم في النار، فقد أجمع فريق من المفسرين على أن هذا الحدث جرى في مدينة كان يحكمها ملك اسمه (نَمْرُود)، وجاء اسمه بصيغة (نَمْرُوذ) أيضاً، ولا يكتفون بذلك، وإنما يضعون سلسلة نسب لنمرود توصله إلى نوح، وقد أجمعوا أيضاً على أن الشخص الذي اقترح رميَ إبراهيم في النار كان كردياً، لكنهم اختلفوا أحياناً في تحديد اسمه، وفيما يأتي خلاصة ما أوردوه:

· قال الطبري (ت 310 هـ): " ... عن مُجاهد، في قوله ( حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ ) قال: قالها رجل من أعراب فارس، يعني الأكراد ". (جامع البيان، ج 10، ص 43).

· وقال الطبري أيضاً: " عن مُجاهد، قال: تلوتُ هذه الآية على عبد الله بن عمر [= بن الخطّاب]، فقال: أتدري- يا مجاهد- من الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار؟ قال: قلت: لا. قال: رجل من أعراب فارس. قلت: يا أبا عبد الرحمن، أَوَ هل للفرس أعراب؟ قال: نعم، الكرد هم أعراب فارس، فرجلٌ منهم هو الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار ". (جامع البيان، ج 10، ص 43).
· قال البَغَوِي (ت 516 هـ): " قال ابن عمر [= عبد الله بن عمر بن الخطّاب] رضي الله عنهما: إن الذي قال هذا رجل من الأكراد. وقيل: اسمه هيزن، فخسف الله به الأرض، فهو يَتَجَلْجَل [= ينحدر مع صوت شديد] فيها إلى يوم القيامة. وقيل: قاله نمرود. فلما أجمع نمرود وقومُه على إحراق إبراهيم عليه السلام، حبسوه في بيت، وبنوا له بنيانا كالحظيرة. وقيل: بنو أَتُّوناً [= نار شديدة] بقرية يقال لها كُوثى، ثم جمعوا له صِلاب [= القاسي] الحطب من أصناف الخشب مدّة " (معالم التنزيل، ج3، ص 250 ).
· قال الرَّازي (ت 606 هـ): " ليس في القرآن من القائل لذلك، والمشهور أنه نَمْروذ بن كَنْعان بن سَنْحاريب بن نَمروذ بن كُوش بن حام بن نوح. وقال مجاهد: سمعت ابن عمر [= عبد الله بن عمر بن الخطّاب] يقول: إنما أشار بتحريق إبراهيم عليه السلام رجل من الكرد من أعراب فارس. وروى ابن جُرَيْج عن وَهْب عن شُعَيْب الجُبّائي، قال: إن الذي قال (حرّقوه) رجل اسمه هيرين، فخسف الله تعالى به الأرض، فهو يَتَجَلْجَل فيها إلى يوم القيامة ". (مفاتيح الغيب،  ج 11، ص 151).
· قال القُرْطُبي (ت 671 هـ): " رُوي أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأكراد من أعراب فارس؛ أي من باديتها، قاله ابن عمر ومجاهد وابن جُرَيْج. ويقال: اسمه هيزر، فخسف الله به الأرض، فهو يَتَجَلْجَل فيها إلى يوم القيامة. وقيل: بل قاله ملكهم نَمْرُود ". (الجامع لأحكام القرآن، مجلد 11، ص 200).
· قال ابن حَيّان الأندلسي (ت 754 هـ): " وقيل: أشار بإحراقه نمروذ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: رجل من أعراب العجم. قال الزَّمَخْشَري: يريد الأكراد. وقال ابن عَطِيّة: رُوي أنه رجل من الأكراد من أعراب فارس؛ أي باديتها، فخسف الله به الأرض فهو يَتَجَلْجَل فيها إلى يوم القيامة، وذكروا لهذا القائل اسماً مختلفاً فيه لا يُوقَف منه على حقيقة؛ لكونه ليس مضبوطاً بالشكل والنقط،... ورُوي أنهم حين همّوا بإحراقه حبسوه، ثم بنوا بيتاً كالحظيرة بكُوثى ". (تفسير البحر المحيط، ج 6، ص 328). 
· قال ابن كثير (ت 774 هـ): " فقالوا: { حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ }، فجمعوا حطبًا كثيرًا جدًا قال السُّدِّي: ... ثم جعلوه في جَوْبة [= حفرة مستديرة واسعة] من الأرض، وأضرموها نارًا، فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع، لم توقد قط نار مثلها، وجعلوا إبراهيم، عليه السلام، في كِفّة المَنْجَنِيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد. قال شُعَيب الجبائي: اسمه هيزن، فخسف الله به الأرض، فهو يَتَجَلْجَل فيها إلى يوم القيامة ". (تفسير القرآن العظيم، ج 3، ص 183 – 184).
· قال البَيْضَاوي (ت 791 هـ): " والقائل فيهم رجل من أكراد فارس اسمه هيون، خسف به الأرض، وقيل: نَمْرُوذ " (أنوار التنزيل، ج2، ص 36).
· قال أبو السُّعود (ت 951 هـ) بشأن تفسير (وحرِّقوه): " قيل: القائلُ نمرودُ بنُ كنعان بن السنجاريب بن نمرود بن كوسِ بن حام بن نوح، وقيل: رجلٌ من أكراد فارسَ اسمُه هيون. وقيل: هدير، خُسِفت به الأرض، رُوي أنهم لما أجمعوا على إحراقه عليه السلام بنَوا له حظيرةً بكُوثَى، قرية من قرى الأنباط، وذلك قوله تعالى: { قَالُواْ ابنوا لَهُ بُنياناً فَأَلْقُوهُ فِى الجحيم }، فجمعوا له صِلاب الحطب من أصناف الخشبِ مدةَ أربعين يوماً، فأوقدوا ناراً عظيمة لا يكاد يَحُوم حولها أحدٌ، حتى إنْ كانت الطير لَتمرّ بها وهي في أقصى الجو فتحترق من شَلْوة [= كذا. وفي لسان العرب: شِلْوة. وتعني قطعة وشدّة] وهَجِها، ولم يكد أحد يحوم حولها. فلم يعلموا كيف يُلقونه عليه السلام فيها، فأتى إبليسُ وعلّمهم عمل المِنْجنيق فعمِلوه، وقيل : صنعه لهم رجل من الأكراد، فخسف الله تعالى به الأرضَ، فهو يَتجلجل فيها إلى يوم القيامة ". (تفسير أبي السعود، ج 6، ص 76).
· قال الشَّوْكاني (ت 1250 هـ): " وقيل: هذا القائل هو نَمروذ؛ وقيل: رجل من الأكراد ". (فتح القدير، ج 3، ص 567).
· قال الآلوسي (ت 1270 هـ): " وأخرج ابن جَرير عن مُجاهد، قال: تلوتُ هذه الآية على عبد الله بن عمر، فقال: أتدري- يا مجاهد- من الذي أشار بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار؟ قلت: لا. قال: رجل من أعراب فارس، يعني الأكراد. ونصّ على أنه من الأكراد ابنُ عَطِيَّة ". (روح المعاني، ج 17، ص 67).
· قال القِنوجي (ت 1307 هـ): " القائل هو النَّمْرُوذ بن كنعان بن السَّنْحاريب بن نَمْرُوذ بن كُوش بن حام بن نُوح، وقيل: القائل رجل من أكراد فارس اسمه هينون، خَسَف الله به الأرض ". (فتح البيان في مقاصد القرآن، ج 8، ص 347).
· قال الشَّنْقِيطي (ت 1393 هـ): " وفي القصة أنهم ألقوه من ذلك البُنْيان العالي بالمَنْجَنيق، بإشارة رجل من أعراب فارس، يَعْنُون الأكراد، وأنّ الله خَسَف به الأرض، فهو يَتَجَلْجَل فيها إلى يوم القيامة ". (أضواء البيان، ج 4، ص 588).
ولم يقتصر ذكر الكردي في قصة حرق النبي إبراهيم على كتب التفسير، بل ذكره الطبري في تاريخه، فقال: " حدّثنى يعقوب قال: حدثنا ابن عُلَيّة، عن لَيْث عن مُجاهد في قوله (حَرَّقوه وانصروا آلهتكم)، قال: قالها رجل من أعراب فارس؛ يعنى الأكراد ". (تاريخ الطبري، ج 1، ص 239 – 240).

وقال ابن الأثير في تاريخه: " قال عبد الله بن عمر: أشار بتحريقه رجل من أعراب فارس، قيل له: وللفرس أعراب؟ قال: نعم، الأكراد هم أعرابهم، قيل: كان اسمه هيزن، فخُسف به، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ". (الكامل في التاريخ، ج 1، ص 98).
ومن الطبيعي أيضاً أن تحتل قصة النبي إبراهيم موقعاً مهماً في كتاب (قصص الأنبياء)، وهنا يظهر الكردي على أنه صانع المنجنيق الذي رُمي به النبي إبراهيم في النار: " ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في كِفّة مَنْجَنيق صنعه لهم رجل من الأكراد يقال له: هيزن، وكان أوّل من صنع المجانيق، فخسف الله به الأرض، فهو يَتجلجل فيها إلى يوم القيامة ". (ابن كثير: قصص الأنبياء، ص 127).

وظهرت الرواية في كتب الأدب أيضاً، فقد جاء في كتاب يسمّى (نزهة المجالس ومنتخب النفائس، ج 1، ص 380)، مؤلفه عبد الرحمن الصّفُّوري (ت 894 هـ = 1489 م) ما يلي: " فقال رجل من الأكراد: حَرِّقوه. فخسف الله به الأرض، فهو يَتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال القَزْوِيني: قال إبليس لعنه الله: أنا مع الأكراد في راحة. فإنهم لا يخالفونه ".

تسـاؤلات ...

الحقيقة أنني لم أنقل إلا القليل مما رواه المفسرون حول قصة رمي النبي إبراهيم في النار، وهي قصة ملأى بالغرائب، ومحشوّة بالتهويل، وزاخرة بما لا يقبله لا العقل ولا المنطق ولا حقائق الواقع، ومنها على سبيل المثال:

· أقام المكلَّفون بحرق إبراهيم حظيرة طولها ثمانون ذراعاً وعرضها أربعون ذراعاً. والسؤال هو: هل كان حرق شخص واحد يتطلب حظيرة بكل هذا الطول والعرض؟
· جمع القوم قدراً هائلاً من الحطب، وأوقدوا النار سبعة أيام، والسؤال هو: لحرق شخص وحد هل الأمر يحتاج إلى كل هذه الكومة الكبيرة من الحطب، وكل هذه المدة الطويلة لإيقاد النيران؟
· بعد إيقاد النار سبعة أيام متتالية حاول القوم إلقاء إبراهيم فيها فعجزوا، فعلّمهم ذلك الكردي، أو علّمهم إبليس (حليف الأكراد) صناعة المَنجنيق، فكان إبراهيم أول من رُمي به. والسؤال هو: هل كان إبراهيم شخصاً آدمياً، أم كان صخرة كبيرة، لا يمكن رميها في النار إلا بمنجنيق؟
· حينما رُمي إبراهيم بالمنجنيق في النار اعترضه في الجو اثنان من الملائكة؛ الأول خازن الماء، والثاني خازن الهواء، ثم اعترضه كبير الملائكة جبريل، وعرضوا عليه خدماتهم، لكنه ذكر أنه لا حاجة به إليهم، لأنه واثق من وقوف الله إلى جانبه. والسؤال: هل كان إبراهيم شخصاً يُرمى في النار، أم كان جالساً على بساط الريح، وينتقل من مدينة إلى أخرى؟

بلى لا نرى فائدة في سرد جميع ما رواه المفسرون من الغرائب والتفاصيل، وهي في جملتها تفاصيل مقتبسة من كتب القصص والأساطير التي انتشرت بين أتباع الثقافات الفارسية واليهودية والمسيحية، ودعونا ننتقل مباشرة إلى ما يتعلق بدور الكردي في قصة الحرق.

أَبْلَسَة الكرد ثانية!

سبق أن مررنا- في حلقات سابقات- بثلاث محطات ثقافية في التراث الإسلامي، استُغِلّت بمزيج من الدهاء والجرأة على المنطق والواقع، بغرض تبشيع صورة الكرد، وتسويد صفحتهم، وتقديمهم بشكل منفّر إلى شعوب غربي آسيا، وإلى تاريخ البشرية جمعاء، وتلك المحطات الثقافية الثلاث هي:

1 – الزعم بأن الكرد من سلالة طُرَداء أزدهاك (الضحّاك)، وأنهم خليط غير معروف الهوية.

2 – الزعم بأن الكرد من سلالة الشيطان (الجَسَد)، وأمهاتهم من الجواري المنافقات، بما أنهم من هذه السلالة الشريرة، فقد أمر النبي العبراني سليمان بطردهم إلى الجبال النائية.

3 – الزعم بأنهم قوم أولي بأس؛ ليس بالمعنى الإيجابي طبعاً، ولكن بمعنى أنهم من أعداء الإيمان الذين أمر الله المسلمين- ومن جملتهم الأعراب- بمحاربتهم، وإجبارهم على اعتناق الإسلام.  

واستنتجنا من بعض الأدلة والمؤشرات أن ثمة جهات كانت تقف خلف تبشيع صورة الكرد، وتعمل ضمن مشروع هدفه (أَبْلَسَة الكرد)، وسقنا من الأدلة والمبررات ما يرجّح أن قيادات ذلك المشروع لم يكونوا عرباً، وإنما كانوا ينتمون- بشكل مباشر وغير مباشر- إلى مدرستين ثقافيتين كانتا تهيمنان على إنتاج الثقافة وتصديرها في غربي آسيا قبل الإسلام: كانت الأولى في بلاد الرافدين، ولا سيما في إمارة (الحِيرَة) بجنوب شرقي العراق، قرب الكوفة. وكانت الثانية في بلاد اليمن. 

وتأكد لنا أيضاً أن قادة تلك المدرستين كانوا حلفاً مؤلفاً من أتباع الثقافات الفارسية واليهودية والنصرانية وخاصة المذهب النسطوري، وصحيح أنهم خسروا مواقعهم بسقوط حاميتهم الدولة الساسانية تحت ضربات الفتوحات العربية الإسلامية، لكن سرعان ما استعادوا توازنهم، وعادوا ثانية إلى احتكار إنتاج الثقافة وتصديرها، من خلال ثلاث قنوات هي أبرز القنوات الثقافية في العهود الإسلامي: التفسير، والتاريخ، والأدب، ووجدنا من الأدلة ما يرجّح أنهم استطاعوا التغرير ببعض الصحابة العرب من أمثال ابن عبّاس، وعبد الله بن عمر بن الخَطّاب، وأبي هُرَيْرة، ولم نستبعد حينذاك أنهم استغلوا مكانة هؤلاء الصحابة في قلوب المسلمين، فنسبوا إليهم كثيراً من الأخبار بقصد الترويج لها. 

وها نحن نجد مشروع (أَبْلَسَة الكرد) يظهر ثانية في قصة النبي إبراهيم، ومهما أحسن المرء النيّة فلن يستطيع غضّ النظر عن خطورة الدلالات الكامنة وراء ظهور رجل كردي في قصة حرق النبي إبراهيم، وتحميله مسؤولية ذلك الفعل الشنيع دينياً وإنسانياً، وإليكم بعض الدلالات التي أراد أصحاب مشروع (أبلسة الكرد) الإيحاء بها:

· الدلالة الأولى: الكردي الذي أشار بحرق النبي إبراهيم حتى الموت شخص غير متحضّر؛ إنه جلف فظّ قاسي القلب من البدو الرحّل (الأكراد)، وهؤلاء البدو الرُّحّل (الأكراد) هم (أعراب فارس/العجم)، ولا يوجد بدوٌ في بلاد فارس إلا من الكرد، أما من (الفُرس/العجم) فلا. 
تعليق: لاحظوا أن وصف الأكراد بأنهم (أعراب فارس!) يوازيه وصفُ (أتراك الجبال!) الذي أطلقه الطورانيون على الكرد في العصر الحديث.
· الدلالة الثانية: هذا الكردي الذي أشار على القوم بحرق النبي إبراهيم تارة، وصَنع المنجنيق تارة أخرى، حكم على نفسه بأنه عدو لله ولملائكته ولأنبيائه إلى أبد الآبدين، وكلما قرأ المسلمون، في مشارق الأرض ومغاربها، وفي كل العصور، قصة النبي إبراهيم في القرآن، ورجعوا إلى كتب التفسير سيُحمّلون هذا الكردي مسؤولية ذلك الفعل الهمجي الشنيع.
· الدلالة الثالثة: هذا الكردي وإبليس متفقان في الرؤية والرأي، فهما لم يدّخرا جهداً في محاربة أبي الأنبياء، ومن يبادر إلى محاربة أبي الأنبياء كيف يحظى بالاحترام في قلوب المؤمنين؟ وكيف لا يكون مكروهاً وملعوناً إلى أبد الآبدين؟ 
· الدلالة الرابعة: حكم الله على هذا الكردي (الكافر، صديق إبليس، عدو الله) بأن خسف به الأرض، فهو (يَتجلجل فيها إلى يوم القيامة)، وهذا التجلجل الأبدي يوازيه في المخيّلة الإسلامية حكم أبدي بالكراهية واللعن، والدليل على ذلك أن الأخذ بهذه الروايات استمر أكثر من ألف سنة على الأقل، من غير تحقيق ولا تدقيق، وتعامل معها المفسرون طوال هذه القرون على أنها حقائق مسلَّم بها، ولا حاجة إلى تفحّصها؛ والدليل على ذلك أمران:

1 – ثمة كثيرون من أعلام الكرد البارزين، قديماً وحديثاً، في الثقافة الإسلامية، وخاصة في مجال الدين، ولم أجد- إلى الآن على أقل تقدير- واحداً منهم وقف عند هذه الروايات وقفة نقدية، ليس بقصد الدفاع عن الكرد، ولكن بحثاً عن الحقيقة. وأضرب مثالاً على ذلك المفسر الشهير (أبو السعود) صاحب تفسير (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)، فهو ينتمي إلى أسرة كردية من مدينة (عمادية) في شمالي إقليم كردستان – العراق، وقد ساق ما جاء تحت بند (قيل) بشأن الكردي الذي أشار بحرق النبي إبراهيم، ولم يكلّف نفسه التدقيق في الموضوع، وكأن الأمر حقيقة مؤكدة، ولا داعي إلى الشك فيه.

2 – وجدتُ في المكتبات طبعتين من كتاب (قصص الأنبياء) لابن كَثير، الأولى طبعة سنة (1978) وتحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد. والثانية طبعة سنة (1992) تحقيق الأساتذة علي عبد الحميد بَلْطَه جِي، ومحمد وَهبي سليمان، ومعروف زُرَيْق. وينتمي هؤلاء السادة المحققون إلى ثقافة الربع الأخير من القرن العشرين، ويحمل الأول شهادة أكاديمية، وكان منطق العقل والعلم يقتضي أن يكتبوا في الهامش تعليقاً قصيراً، يوضّحون فيه آراءهم بموضوعية. لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ والسبب أن الأمر بالنسبة إليهم حقيقة لا شك فيها.
· الدلالة الخامسة: قد يقال: ما هو وجه الغرابة في أن يكون أحد الكرد من (الكفّار)، ومن أعداء الله وأنبيائه؟ فهل تخلو أمة من أمثال هذا الرجل؟ فها هو ذا  (أبو لَهَب)، إنه عمّ النبي محمد (ع)، ومع ذلك كان من أشدّ أعدائه، إلى درجة أن الله قال في القرآن: " تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ " (سورة المَسَد، الآيات 1 – 5).
والجواب: لا غرابة مطلقاً في أن يكون  أحد الكرد معادياً لبعض المصلحين أو لأحد الأنبياء، لكن تكمن الخطورة في الطريقة التي تتعامل بها المخيّلة الغرب آسيوية مع حدث كهذا الحدث؛ فقد اعتادت تلك المخيّلة طوال قرون- بتأثير ثقافة إنكار الآخر- على الانسياق خلف نزعة (روح القَطيع)، والحكم على (أسرة، جماعة، قبيلة، شعب، طائفة، دين) من خلال فرد، وكان الذين دسّوا اسم الكردي في قصة النبي إبراهيم يعرفون ذلك، ويعرفون أن (روح القطيع) أفضل قناة يمرّرون من خلالها أحد أجزاء مشروع (أبلسة الكرد). 

وقد صرّح القَزْويني بذلك في قوله " قال إبليس لعنه الله: أنا مع الأكراد في راحة. فإنهم لا يخالفونه "؛ فالمسألة لا تقتصر إذاً على كردي واحد كان متحالفاً مع الشيطان ضد أبي الأنبياء إبراهيم، وإنما ثمة حلف أبدي بين الشيطان و(الأكراد) حيثما كانوا، وفي أي عصر كانوا، وإزاء أيّ موقف كانوا، إلى درجة أن الشيطان يلمس تفهّماً كاملاً من قِبل حلفائه (الأكراد) في كل ما يريد القيام به ضد المؤمنين، بل إنهم جنده المخلصون، وكلما كلّفهم بمهمّة قالوا له: سمعاً وطاعة، وبادروا إلى تنفيذها دون تردد.

والسؤال هو: هل في التراث الإسلامي الغرب آسيوي من قال في حق العرب أو الفرس أو الأرمن أو الترك، أو في حق غيرهم من شعوب غربي آسيا، ما قاله القزويني في حق (الأكراد)؟ وعلى أيّ محمَل حسن يمكن أن نحمل هذه الظاهرة الغريبة؟ ألا توحي مقولة القزويني بوجود صلة وثيقة بين تهمة (الحلف الشيطاني الكردي)، وبين مزاعم نسبة أصل الكرد إلى (الشيطان الجَسَد) الوارد ذكره في قصة النبي سليمان؟ أليست هذه دعوة صريحة إلى (أبلسة الكرد) دون أيّ مراعاة لمنطق الإيمان ولمنطق العقل؟

ملاحظات ختامية

وفي الختام نخرج من جميع ما سبق بالملاحظات الآتية: 

· الملاحظة الأولى: مرة أخرى برزت الروايات المؤسسة على العبارات الغامضة (قيل، قالوا، رُوي، ...).

· الملاحظة الثانية: معظم الرواة الذين وردت أسماؤهم في تفسير قصة النبي إبراهيم ليسوا عرباً، وإنما هم من أتباع المدرستين الثقافيتين اللتين أشرنا إليهما قبل قليل، وهم:
1 – مُجاهد: هو مُجاهد بن جَبْر (ت 104 هـ = 722 م)، مولى بني مخزوم، وسبق في (الحلقة التاسعة) أن ذكرنا اعتماده على كتب اليهود والنصارى، وكان ذلك مدعاة إلى التشكيك في مصداقيته. (انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 4، ص 450 – 455).

2 – السُّدّي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدّي (ت 128 هـ = 745 م)، تابعي، عرف بالسُّدي لأنه كان يجلس بالمدينة في موضع يقال له: السُّدّة. وقيل: لأنه كان يقعد فى سُدة باب الجامع بالكوفة، وهو من موالي بني هاشم. وقد قيل للشَّعْبي: " إن إسماعيل السُّدّي قد أُعطيَ حظاً من عِلم. فقال: إن إسماعيل قد أُعطيَ حظاً من الجهل بالقرآن "، " وقال الجَوْزَجانى: حُدِّثت عن مُعتمِر، عن لَيْث، قال: كان بالكوفة كذابان، فمات أحدهما: السُّدّي والكَلْبى ". (الذهبي: أعلام النبلاء، ج 5، ص 264. الزركلي: الأعلام، ج 1، ص 317).

2 – شُعَيب الجُبّائي: قال الذهبي: " شعيب الجبائى، أخباري متروك ". (ميزان الاعتدال، ج 2، ص 278).

3 – وَهْب: الأرجح أنه أبو القاسم وَهْب بن سليمان الفقيه، من تلامذة شُعَيْب الجُبّائي (ابن عساكر: تاريخ دمشق، ج 41، ص  346). 

4 – ابن جُرَيْج: (ت 150 هـ = 767 م) عبد رومي، من موالي بني أمُيّة، وهو أول من دوّن العلم وألّف الكتب في مكة، تتلمذ على مجاهد وعلى ابن عَطاء، وكما هي العادة وصفه بعضهم بأنه " كان من بحور العلم "، ووصف آخرون كتبه بأن كتبه "كتب الأمانة "، في حين حذّر منه آخرون، ووصفوا رواياته بالتدليس والحشو، وقالوا: " ابن جُريج صاحب غُثاء ". (انظر ابن خلّكان: وفيات الأعيان، ج 3، ص 163 – 164. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج 6، ص 325 – 331. الزركلي: الأعلام، ج 4، ص 160).

5 – القَزْويني: العلماء الذين نُسِبوا إلى (قَزْوين) في شمالي بلاد إيران الحالية كثيرون، والأرجح أن القزويني الذي أكّد وجود حلف أبدي بين إبليس و(الأكراد) ليس القَزْويني المؤرخ والجغرافي زكريا بن محمد بن محمود (ت 682 هـ = 1283 م)، صاحب كتاب (آثار البلاد وأخبار العباد)، إذ لم نجد ذكراً لهذا الحلف في هذا الكتاب، ومهما يكن فالأرجح أن القزويني صاحب الخبر غير عربي.
· الملاحظة الثالثة: درجت العادة على أن يسند هؤلاء الرواة ما يروونه إلى أحد الصحابة المشهورين، وهذا ما فعلوه بشأن الكردي الذي أشار على القوم بحرق النبي إبراهيم؛ إذ أسندوا الخبر إلى صحابي شهير، له مكانة مرموقة جداً في التراث الديني الإسلامي، وهو عبد الله بن عمر بن الخطّاب. وثمة احتمالان: 
1 – إما أن الرجل وقع في شَرَك أتباع المدرستين الثقافيتين المذكورتين، ونقل ما كانوا يذيعونه شفهياً وكتابياً، بعد أن أوهموا الناس أنهم يحيطون بالتاريخ من جميع أطرافه، وهذا ما نستبعده، لأن عبد الله كان معروفاً بالتقوى، ولا أعتقد أن صحابياً جليلاً مثله يترك ما جاء في القرآن وفي الأحاديث النبوية الصحيحة، ويأخذ بالأخبار التي روّج لها مؤلّفو القصص والأساطير.

2 – وإما أنه لم يقل شيئاً في هذا الموضوع، لكن الرواة نسبوا إليه الخبر، كي يوهموا الناس أن ما يقولونه حقيقة مؤكدة، باعتبار أن مصدر الخبر هو صحابي له تلك المكانة الرفيعة بين الصف الأول من الصحابة، وإذا كانت الأحاديث النبوية لم تَسلم من الدس وحشر الأقوال الكاذبة فيها، فهل تَسلم أقوال الصحابي عبد الله بن عمر؟
· الملاحظة الرابعة: ثمة اختلاف في الروايات حول المكان الذي جرت فيه حادثة تحريق إبراهيم، فقد ذكر فريق من المفسرين أن البلد كان مدينة (كُوثى)، وهي مدينة قديمة كانت تقع في جنوبي بلاد الرافدين، وتحديداً في بلاد سُومَر، وقد أطلق العرب على السومريين اسم (النَّبْط)، وأفاد الإمام علي بن أبي طالب أن قبيلة قريش هي في الأصل من نبط كوثى، قال القَزْوِيني: " كُوثى قريةٌ بسَواد العراق قديمة، يُنسب إليها إبراهيمُ الخليل عليه السلام، وبها كان مولده، وطُرح في النار بها، ولذلك قال أمير المؤمنين عليّ، رضي الله عنه، من كان سائلاً عن نسبنا فإنّا نَبْط كُوثى ". (القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد، ص 449). ومر في (العهد القديم) أن أسرة النبي إبراهيم كانت في أور، فأين هي الحقيقة؟
· الملاحظة الخامسة: ذكر بعض الرواة أن الحدث جرى في عهد الملك نمرود، والمعروف أن نمرود كان يحكم في الجزء الشمالي بمن بلاد الرافدين، وكانت عاصمته تسمى (كالح) بحسب الصيغة التوراتية (انظر جين بوترو وآخرون: الشرق الأدنى الحضارات المبكرة، ص 20). وأفاد الرواة أن من أجداد نمرود شخص اسمه (كوش) وسمّي (كوس) أيضاً، فهل كان نمرود من سلالة الكاشيين المعروفيين باسم (كاشّو)؟ 
وإذا أخذنا في الحسبان أن من أسماء الكاشيين (كاشي، كوشو، كاسي، كاساي، كاسيت)، وأن اسم (كاشو) يعني بالكردية (الجبليون) نسبة إلى الجبال، وأن اسمهم في العهد القديم (كوش)، وأنهم كانوا يقطنون المنطقة الممتدة من كرمانشاه وبِشْتكُوَه الحالية وحتى الضفاف الشرقية لنهر دجلة، وأنهم حكموا بلاد الرافدين حوالي ستة قرون بين ( 1741 - 1160 ق.م تقريباً)، وأنهم من الفروع الكبرى التي تكوّن منها الشعب الكردي، فهل هذه جميعها مؤشرات على أن ثمة علاقة إثنية ما بين نمرود والنبي إبراهيم وأجداد الكرد؟

· الملاحظة السادسة: جاء في القرآن الكريم أن النبي إبراهيم ثار على أبيه وعلى قومه الوثنيين، وأن الخصومة كانت بينه وبين قومه (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ)، (قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ)، وأن قومه هم الذين قرروا رميه في النار (قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأَسْفَلِينَ)، (قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ)، فكيف تجاوز المفسرون هذه الحقائق القرآنية الواضحة، وأسندوا فكرة التحريق إلى شخص واحد، وجعلوه كردياً حصراً؟ 
· الملاحظة السابعة: يُفهم من سياق الروايات أن ذلك الكردي لم يكن من قوم إبراهيم، فهل كانت جاليات كردية تسكن جنوبي بلاد الرافدين حينذاك؟ أم أن ذلك الكردي كان الوحيد الذي جاء من بلاد الكرد (كردستان) ليشير على القوم بحرق النبي إبراهيم؟
· الملاحظة الثامنة: العجيب أن ذلك الكردي كان مسموع الكلمة بين قوم إبراهيم، إلى درجة أنه بمجرد أن أشار عليهم بأن تكون عقوبة إبراهيم الحرق بالنار بادروا إلى الأخذ بما أشار به، ورجل كهذا مسموعُ الكلمة ومُطاعُ الرأي، بين قوم هو غريب عنهم، أمرٌ يثير الاستغراب، فما هي الحقيقة؟
· الملاحظة التاسعة: إذا أخذنا في الحسبان أن الرواية اليهودية، وسليلتها الرواية المسيحية، وروايات مفسري القرآن المستمدة من الروايات اليهودية، تجعل الزمن الذي عاش فيه النبي إبراهيم واقعاً بين سنتي (2000 – 1500 ق.م)، فهل يعني ذلك أن الكرد كانوا موجودين بهذا الاسم (كرد/ أكراد) في غربي آسيا منذ ذلك الحين؟ 
· الملاحظة العاشرة: جاء في بعض هذه الروايات أن ذلك الكردي أشار على القوم باستخدام المنجنيق لرمي النبي إبراهيم في النار، وأنه أول من اخترع آلة المنجنيق في العالم، وبطبيعة الحال لا بد أن يمتلك من يبتكر هذه التقنية الهندسية الحربية- وهي متقدمة بحسب مقاييس ذلك العصر- قدرات علمية متطورة جداً، وليس من المعقول أن يكون خرّيج بيئة رعوية بدوية، إنه بالتأكيد خرّيج بيئة حضارية متقدمة علمياً، فكيف يمكن التوفيق بين هذا الكردي الذي يؤكد الجميع أنه من (أعراب فارس) أي من البداة المتخلفين حضارياً، وبين أنه مهندس قدير، إلى درجة أنه أول من اخترع آلة المنجنيق العالم؟
هذه بعض الملاحظات والتساؤلات.

وهي بحاجة إلى الفحص والتدقيق.
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استرجاع لحظات الفرح
سيامند إبراهيم
أبدأ مع الشاعر السوري المرحوم مصطفى البدوي حيث يتغنى بنيسان (1):

" طال انتظار الأرض يا نيسان

لتمتمات العطر.. للألحان, لضحكة ضاعت مع الليل, في أبحر النار, وهاجة منذ انبلاج النور تهفو إلى الغار, أين الفراشات, ومن صدها .. هلا صدقت اليوم يا نيسان, هلا هدمت السجن والسجان, هلا أرقت العطر كالسحاب، في التربة المخضاب"  

ونتأمل هذا التحليق في سماء الابداع و لنكمل نحن هذه الأشعار الجميلة والبسيطة للشاعر الذي كان يعمل حداداً في دمشق, وهو لا يحمل أية شهادة دراسية سوى الابتدائية, لكن روحه تتألق في رياض الابداع الأصيل, وهو يخط أشعار بديعة تسر القلوب وتفرح الأفئدة, سيما أنا حبيس صومعتي أسوح في الأفق البعيد,  إلى هذا الكون, إلى شتى الأهداف التي تتمنى الحصول عليها, وحصلت على البعض وأخفقت في بعضها الآخر," لكن ليس كل ما يتمناه المرأ يدركه وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن", ومن يستطيع تحمل آلامنا ومصائبنا وحياتنا البائسة؟

 ومن الأكيد فإن سفن سعادتنا ك (التايتانك) التي ارتطمت بجبل جليدي, "ونحن أيضاً محكمون بالأمل" لكن أملاً  أن لا نرتطم بهذا الجليد الساخن الذي نعيشه, نموت يومياً من الفقر, والقهر, والتهميش, وكل أنواع الذل والهوان، وهنا أتذكر ما قال المفكر المصري: (جلال أمين قبل أسبوعين) في إحدى المحطات الفضائية العربية، عن حياته وكرامته في مصر؟

فقال أنا أعيش في مصر بلا كرامة أنا ذليل " هذا البروفسور الجامعي الذي يدرس في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ويتمتع بقدر كبير من الحرية والحصانة العلمية و يصرح على الملأ بهذا الوصف لحاله وحال البلد, فكيف سيكون حالنا نحن الذين نعيش في ظل قوانين الطوارىء, وفي ظل التهميش الثقافي والسياسي, ولطمس هويتنا الكردية, وسد جميع أبواب الرزق أمامنا, وخاصة صدور وتطبيق قانون ال (49) السيء الصيت؟!

وكيف لا  أقرأ كلمات "(كارولين ميس, وبيتر أوتيوغروسو)  :" خصص هذا اليوم للمراقبة. أين يسرح ذهنك هل إلى الخوف أم إلى الوهم.. إلى الخيال.. إلى المزاح..إلى التوتر النفسي..؟

 لكن اعلموا أننا خصصنا أعوام ونحن نفكر ملياً في هذا الوطن, وسرح بنا الخيال إلى أبعد من  قوس قزح, وصبرنا وتجرعنا شتى صنوف العذاب والقهر أكثر من صبر أيوب, فإلى متى الفرج وتصحيح هذه الأخطاء؟

============ 

*من قصيدة نيسان- البعد الخامس- مصطفى البدوي- دار الأصيل دمشق .
أمسية  قصصية لهند أبو الشّعر
في المعهد الدولي لتضامن النّساء

د.سناء شعلان

     استضاف المعهد الدولي لتضامن النساء في عمان ضمن برنامجه الثقافي الأسبوعي في كلّ أربعاء القاصة د. هند أبو الشّعر، وذلك في أمسية قصصية وحوارية حول تجربتها الإبداعيّة القصصيّة.

    وقد أدارت الأمسية القاصة الأردنية د. سناء الشعلان التي قالت في تقديمها لهند أبو الشّعر:" ما أجمل أن نجتمع على وليمة خلجات امرأة تملك نفساً عملاقة،وروحاً خرافية، ومفاتيح السعادة وأسرار دموع الأطفال ا!!ما أجمل أن نكون في هذا المساء المسحور الجميل مع هند أبو الشعر، حيث كلّ شيء غياب إن هي ضرت، وقد حضرت لذلك غابت كلّ الأشياء!لماذا كان عليها أن تكون مأسورة في الحرف، وسجينة في الكلمة، وأسيرة في اللون، ومعتقلة في الفكرة،لماذا كان عليها أن تكون أجمل مما يجب، وأرق مما يجب، وأبعد مما يجب عن المعتاد والرتيب لتكون هي  من دون النساء صاحبة الكلمة، وربّة الحكايا، ومحرّكة قوس قزح، وصانعة البهجة،وسيدة الثورة ، والمتربعة على سرّ من أسرار الحياة؟

  لعلّها كانت منذورة للجمال، ولذلك حق عليها أن تبرّ بقسمها، وتسفك روحها أرواحاً على مذبح الإبداع، لتكون هي من رأى، هي من رأى، هي من رأى، فكتب وأبدع.موزعة هي بين عوالم الجمال والمعرفة، سرقها التاريخ، وسبتها الكلمة، وسكنت في القصة، ونامت في دنيا الألوان، وعاينت الحركة، وحاكت فجيعة الفعل في كلّ ما كتبت للمسرح،ورحلت مع كلّ صوت محتج أو مصلح أو مقوّم.

 فكانت القاصة والباحثة والأستاذة الأكاديمية والكاتبة المسرحية والمتسللة بسحر إبداعها بين الأجناس، الساكنة في تلك المنطقة المتوترة بين كلّ المنجزات الإبداعية التي ترفض أن تدين باسمها لجنس إبداعي واحد دون غيره.وكانت الإنسانة التي لها مكان في قولبنا حيث تقف في المنطقة المشتعلة بين الظّل والشّمس، وتختبىء وتقول: هل ترونني؟ فنقول لها: نراك.

    سفرها يقول الكثير عن امرأة هي من رأت،وفيه نقرأ على عجالة: د.هند أبو الشعر بدأت تكتب الشعر مبكرا، ونشرت إنتاجها في الصحف المحلية وبعض الصحف العربية. وشاركت في النشاطات الأدبية أثناء دراستها في الجامعة الأردنية، بالعديد من الأمسيات الشعرية، ثم انتقلت للمشاركة في أمسيات شعرية متعددة في الأندية الثقافية مثل نادي خريجي الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، جمعية اليرموك في الزرقاء، نادي أسرة القلم، نادي الشبيبة المسيحي، نادي دير اللاتينإضافة إلى أندية أخرى في كل من إربد والمفرق. انتقلت ومنذ انتسابها إلى رابطة الكتاب الأردنيين، إلى كتابة القصة القصيرة، و تخصصت بها، ونشرت إنتاجها في مجلة الجيل الجديد ، أفكار، صحف الرأي، الدستور، صوت الشعب، إضافة إلى صحف عربية متعددة في الخليج (الفجر، البيان، الشرق الأوسط) وصحف مغربية وعراقية، وشاركت في العشرات من الأمسيات القصصية والمحاضرات حول القصة تصل إلى أكثر من ثمانين أمسية وندوة.
جمعت إنتاجها القصصي في خمس مجموعات حتى الآن، هي على الترتيب:- شقوق في كف خضرا، منشورات رابطة الكتاب الأردنيين 1982م. المجابهة، عمان، 1984م. الحصان، رابطة الكتاب الأردنيين، 1990م. عندما تصبح الذاكرة وطناً، منشورات وزارة الثقافة، 1996م. الوشم ، منشورات الدائرة الثقافية ، أمانة عمان الكبرى، 2000م. إضافة إلى مجموعة قصصية مخطوطة لم تنشر بعد، ومجموعة شعرية مخطوطة. الأعمال الكاملة - صادرة عن البنك الأهلي / عمان، 2006م.
ساهمت أبو الشعر بتأسيس العديد من المنتديات وشاركت في العديد من المعارض التشكيلية، وكتبت العديد من المقالات التي تخص الشأن الثقافي، وشاركت في المؤتمرات الثقافية المحلية والعربية، ومنها : المؤتمر الثقافي الوطني الأول والمؤتمر الثقافي الوطني الثاني في الجامعة الأردنية، مهرجان المربد الشعري في بغداد لمرات متعددة، ومثلت الأردن بوفد من رابطة الكتاب الأردنيين في ندوة المرأة العربية والإبداع في بيروت خريف 1992م. عضو في العديد من اللجان الثقافية".

     وقد قرأت د. هند أبو الشّعر في الأمسية طائفة من قصصها القصيرة التي تخّيرتها كنماذج على مسيرتها القصصية،ومواضيعها المختلفة، فكانت قصة " الحصان" مثالاً على القصص الفلسفية الفكرية في قصصها، بينما جاءت قصة" رياح الخماسين الساخنة" مثالاً على القصص الاجتماعية، في حين انحازت قصة "يمامة الرّوح" إلى القصص الرومانسية التي تتداخل مع جنس الشعر، وتحفل بلغته الجمالية.

   وقد أشارت أبو الشّعر في بداية قراءتها التي لاقت استحسان الحضور وحماسهم إلى أنّ القصة القصيرة هي الإبداع الأثير إلى نفسها إزاء مجموعة من المواهب التي تملكها، ونجحت فيها، مؤكدة على أنّ القصّ قادر على أن يحمل كلّ الأفكار والمعاني والمكابدات والرؤى التي تبغي الوصول إليها.

 وقالت أبو  الشّعر في إجابة لها على سؤال طرحته الصحفية هديل الخريشا حول علاقة ما تكتب بالتاريخ، وعن سبب ابتعادها عن القصص التاريخية  إنّها توظّف التاريخ في استلهام أفكارها، بما بخدم المجتمع وقضاياها، فهي تتكيء عليه في رسم شخوصها وأفكارها، وتسقطه على الواقع،ولكن لا ترى فائدة من إعادة التاريخ بحذافيره في قصصها ،فهو مرصود بطبيعة الحال في الكتب والمراجع والمصادر،في حين  هناك  مبررات لاسترجاعه بشكل الخاص في الأفلام والمسلسلات التاريخية مثلاً.

    وقد طرحت القاصة هيام ضمرة في الجلسة  قضية تشديدها على أهمية الشكل التقليدي للقصة القصيرة، التي تعتني فيها بأهمية الفكرة، وتعلي فيها من قيمة الرسالة والحكمة والموعظة، ولا تنحاز فيها إلى التجديد في الشّكل القصصي،في حين انحازت أبو الشّعر إلى التّجديد في الشّكل والفكرة، مادام هذا التجديد يخدم الفكرة، وينفتح على الإبداع،ويكون أداة ناجعة وناجحة في يدي المبدع.

    أمّا الشاعر الفلسطيني محمد حلمي فقد سأل عن سبب جمع أعمال أبو الشّعر، وهي لا تزال على قيد الحياة، كما سأل عن سبب احتراف أكثر من شكل فني في متن القصة الواحدة عند أبو الشّعر التي أجابت عن هذا السؤال بتأكيدها على انحيازها للقصة القصيرة التي استثمرت فيها كلّ ملكاتها من شعر وكتابة للمسرح وفن تشكيلي وخبرة ودراسة تاريخية من أجل تحميلها لكلّ رموزها ومراميها وأفكارها، ولذلك تجد من السّهل أن تنحاز حتى إلى شكل " النّص" الذي يخترق كلّ حدود التجنيس الأدبي من أجل الخلوص إلى الفكرة المطلوبة بأكثر الأشكال رشاقة شكلاً وأغنى سياق ممكن.

     وهذه الإجابة قادت الشاعرة والصحفية عائشة الخطاب إلى أن تسأل أبو الشّعر في أيّ الأجناس الإبداعية تجد نفسها؟ فأجابت أبو الشعر إنّها على الرّغم من وقوعها في فخ التّعددية، إلاّ أنّه استطاعت أن تنجح وتتميّز في كلّ الأجناس التي مارستها، وإن كانت تجد نفسها منتصرة أكثر ومنحازة للقصة القصيرة والجنس المفتوح السّائب المفتوح على كلّ الأجناس، مستثمرة فيه كلّ معارفها وقدراتها وتجاربها.

  وفي حين أشارت الفنانة هيفاء الآغا إلى أهمية الفنتازيا في ما تكتب أبو الشّعر، وانحيازها كقارئة لهذا النوع من الشّكل القصصي،قدّم الشاعر والناقد محمد سمحان بانوراما نقدية سريعة  لسيرة أبو الشّعر الإبداعية، والشّكل القصصي عندها مستعرضاً أهم المراحل الإبداعية عندها لاسيما بداياتها الشعرية مروراً بتجربتها في المسرح والفن التشكيلي وصولاً إلى نضوج  التجربة القصصية عندها التي استعانت بالمسرح والفن التشكيلي والشّعر والمعارف التاريخية عندها لتشكيل معالم هويتها الفكرية والإبداعية.

    أمّا عزير طوني فقد أشار إلى قدرة أبو الشّعر العالية، وحساسيتها الأنثوية العالية في الحديث عن القضايا العالقة لاسيما فيما يخصّ المرأة، ويتعلّق بقضاياها المصيرية.

    وقد أكّدت هند أبو الشّعر في هذا المقام على تأثرها بالجو الإبداعي الذي ساد في أسرتها في معرض إشارة السيد ماهر عنبتاوي إلى هذا الأمر، إذ أشارت إلى التجربة الفريدة والريادية لعمّها  عقيل أبو الشّعر الذي كتب أكثر من رواية بلغات غير عربية منها روايته الأولى" الفتاة الأرمنية في قصر يلدز" والتي صدرت في عام 1912م.

   وهذا الثراء في التجربة الإبداعية عند هند أبو الشّعر، وتعدد منابعه وأشكاله قاد د. محمود الشّمري  إلى أن يسأل عن سبب إحجامها عن الكتابة للأطفال.

   فأجابت أبو الشّعر بأنّها مؤمنة بأنّ هذا النّوع من الكتابة خطير جداً، وعلى الكاتب أن يكون حذراً فيه، ومؤهلاً له بكلّ الأشكال والأدوات، وذلك كي لا يقع فيما يقع فيه السائد من المبدعين لهذا الأدب في الوطن العربي لاسيما الأردنيين، حيث تسود الكتابة للأطفال عدم الكفاءة والعشوائية وعدم الاستمرارية وعدم النّضوج، ولذلك هي لا تسمح لنفسها بالكتابة للأطفال ، وإن كانت تسعد بأن تتلقّى آراء الطلبة الأطفال حول ما نُشرت من قصصها في المناهج المدرسية الأردنية.

   وقد انتهت الجلسة الحوارية المعقودة على هامش القراءة القصصية بقراءة شعرية غزلية للشاعر العراقي محمد نصيف وبغنائية  صوفية شعبية باللغة التركية للضيف التركي عزير طونى.
قراءة قانونية في احكام المادة 10 من قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
سعيد جيجو بير مراد
لكل مجلس نواب "برلمان" في العالم عادة لجنة قانونية تقوم بصياغة القوانين. هذه اللجة تؤلف من رجال القانون الذين عادة يتمتعون بملكة قانونية وخبرة عالية جدا ويجيدون فن صياغة القوانيين. في الدول المتقدمة توجد اضافة الى ذلك مراكز دراسات وابحاث توكل اليها مهمة مراجعة الصياغة وتدقيقها وابداء الملاحظات الازمة من اجل ان يظهر القانون على اكمل وجه. القانون ليس مقالة او بحث قانوني يمكن قبول وتحمل الاخطاء والنواقص التي تظهر، فهو ينظم مراكز قانونية ويرتب حقوق والتزامات خطيرة تمس حياة الناس في المجتمع.

  لقد تم تعديل قانون انتخاب المجلس الوطني الكردستاني رقم 1 لسنة 1992 للمرة الرابعة ومع ذلك فان هذا القانون يعاني من اخطاء ونواقص كبيرة. 

سوف اختصر هذه القراءة لضيق الوقت على المادة العاشرة من التعديل الجديد ولكن هذا لايعني عدم وجود ملاحظات على مواد القانون الاخرى.

المادة العاشرة:
"لمواطني اقليم كوردستان المقيمين خارجه حق المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان ـ العراق."

لقد جاء هذا النص مشوشا وغامض ويعاني ايضا من نقص. 
1. لم يبين نص المادة العاشرة  مفهوم  "المواطنة" اي من هو "مواطن اقليم كردستان". فهل يقصد بمواطن كردي من ولد من ابوين كرديين، او من ولد من اب او من ام كردية، او من ولد في اقليم كردستان، ام يقصد بذلك الساكنين في الاقليم؟ كذلك لم تعرف القوانيين ذات العلاقة في الاقليم هذا المصطلح.
  لقد ترك المشرع باب التكهنات والتفسيرات مفتوحا على مصراعيه.

2. كذلك عبارة "مواطني اقليم كوردستان" يوحي الى الاخرين وكأن  كردستان دولة ذات سيادة وليس اقليم تابع الى جمهورية العراق الاتحادية.  كان الاجدر بالمشرع ان يقول (للمواطنيين العراقيين القاطنين في اقليم كردستان بصفة دائمة ... ) وذلك لان المواطنة
 هي عبارة عن علاقة قانونية بين الشخص والدولة التي منحته جنسيتها وفي هذا المثال هي الجنسية العراقية، اما اقليم كردستان فلا يمتلك الحق القانوني بموجب الدستور الاتحادي منح جنسية لشخص ما تسمى جنسية"كردستان ، او كردية"  وذلك لان اقليم كردستان مازال من الناحية القانونية جزء من دولة العراق الاتحادية. اذن استخدام التعبير لم يكن موفقا.

3. عبارة " المقيمين خارجه" غير واضحة ومبهمة فهل المقصود بذلك سكان الاقليم الاصليين الذين انتقلوا الى خارج الاقليم اي خارج محيط المحافظات الثلاثة سليمانية اربيل ودهوك ولكن يعيشون في العراق من اجل العمل او للاي سبب اخر.  ام المقصود سكان المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وشيخان وسنجار، او سكان الاقليم الاصليين من المقيمين خارج العراق؟ ام يشمل المجوعات الثلاثة معا؟

4. عبارة "المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان ـ العراق" كذلك لم يبين القانون باي صفة يستطيع الشخص المشاركة هل بصفة ناخب ام بصفة مرشح او بكلا الصفتين.

فاذا ما رشح مواطن من كركوك او سنجار او من اي منطقة اخرى من المناطق المتنازع عليها  نفسه وتم رفض طلبه لانه ليس مقيما في احدى المحافظات الثلاثة فهل يمكن لهذا الشخص من الناحية النظرية ان يطعن بقرار الرفض امام المحكمة و ينجح في مسعاه؟ الجواب نعم اذا ما قمنا بتفسير النص تفسيرا واسعا.

هذا القانون وغيره من القوانين في اقليم كردستان تذكرني ببرنامج تلفزيوني اسمه "لنتحاور" ففي احدى الحلقات استضاف مقدم البرنامج رئيس لجنة الدفاع عن قضية الانفال المحامي محمد صالح وساله عن تعريف جرائم الابادة الجماعية "جينوسايد" فقدم الزميل المحامي تعريفا لجرائم ضد الانسانية وعندما سأله وما هي جرائم ضد الانسانية فقام بتعريف جرائم الابادة الجماعية حينها ادركت هول الكارثة التي حلت بالعلم والقانون في هذا البلد والى اي حد وصل اليه  الفساد. والا كيف تفسر وضع شخص بهذا المستوى في رئاسة لجنة الدفاع عن اهم قضية قانونية في تأريخ الشعب الكردي  وهي قضية الانفال، شخص لايعرف الفرق بين جريمتين اساسيتين في هذه القضية.

هذا الامر يضعنا أمام بعض الملاحظات:

أولا: ان العملية التشريعية قد لحقها ضرر كبير ،وصياغة القوانين يشوبها الكثير من العيوب التي تؤدي في كثير من الاحيان الى تضارب وتناقض بين القوانين وفي احيان اخرى الى عدم موافقة القانون مع الدستور . هذا لا يعود الى قلة الكفاءات القانونية الكردية وانما الى الفساد المستشري في كل مفاصل الحياة.  المعيار الذي يتم على اساسه اختيار شخص ما الى مركز ما في كردستان العراق يختلف عن معايير كل دول العالم فلا يستند الى الكفاءة والخبرة والنزاهة وغيرها من المواصفات التي يجب ان تتوفر في هذا الشخص بل يتم اختياره في المقام الاول على الاساس الحزبي وهذا المعيار لوحده ليس كافيا بدل تدخل في عملية الاختيار عوامل اخرى مثل درجة القرابة الى المسؤول الذي يمنح هذه الوظيفة فهو يبحث عن شخص من اقاربه الى الدرجة السادسة وان لم يجد سوف يبحث عن شخص في عشيرته وان لم يجد فسوف يبحث عن شخص موالي له ومطيع كالعبيد. فقد ذكر لي احد الاشخاص في الاتحاد الوطني الكردستاني بان السيد كسرت رسول طلب منه ومن "شخص مسؤول" اخر ترشيح شخص ما الى وظيفة معينة وقال لي بانه كان ينوي ترشيح شخص ما له كفاءة ليشغل هذا المنصب وعندما اتصل بالجهة المعنية لكي يعطي لهم الاسم فقالوا له بان زميله جاء في اليوم التالي ورشح اسم وعندما ساله عن هذا الاسم فأكتشف بانه ابن اخ هذا الشخص الذي قدم الاسم هذا يعتبر مثال بسيط جدا لما يحصل في كردستان. 

ثانيا: ان هذا الامر يدل على ان العقلية التي سادت في العمل السياسي والتشريعي في السابق لم تتغير كثيرا ولم يتم استيعاب التحولات الاساسية في المجتمع. والقضية أكبر من مادة في القانون، او خيبة في تشريع. القضية ان يدرك الجميع اننا امام مرحلة جديدة ومختلفة ..لها ألياتها، وظروفها وان قواعد اللعبة تغيرت، او لابد ان تتغير وان توضع قواعد  وأليات جديدة للعمل لاتستند الى الانتما ء الحزبي الضيق والتملق للمسؤول الفلاني او الحزب الفلاني من اجل العمل في المؤسسة الفلانية، فقد سادة في الاونة الاخيرة  ثقافة غريبة وهي ثقافة كتابة المقالات التي فيها يتم تبجيل حزب ما او شخص ما من اجل الوصول الى مركز ما. 
================

*باحث في القانون الجنائي الدولي والمحاكم الدولية 

وعضو في منظمة العفو الدولية

الهوامش:
http://www.sotaliraq.com/iraqnews.php?id=383761. 

2. يرتبط مفهوم المواطنة الحديث بأساس فلسفي قديم، ذلك أنها ارتبطت بمفهوم (الدولة/المدينة) التي تكونت في اليونان بعدة قرون قبل الميلاد. والمواطنة ترجع إلى مفهوم اليونان حول الـ (بوليس) بمعنى البلدة أو المقاطعة، أو المدينة، أو أيضاً تجمع السكان أو الأفراد الذين يعيشون في تلك المدنية وعلاقاتهم ببعضهم، وهي الوحدة الأساسية في التكوين السياسي.
وفي الأصل, فإن المواطنة مقابل الغرباء, في المدن الإغريقية القديمة, هي المناخ الذي ولدت منه المعادلة الثانية, الأحرار (المواطنون) والعبيد (الغرباء) وليس العكس. فقد وجد (المواطنون) اليونان في مواطنتهم الأصلية مادة لتمييزهم ضد الآخرين، واشتقوا من ذلك قوانينهم التي استمرت مع الرومان سادة التشريع الأوائل في هذا المجال. لكن مفهوم التسامح ظهر كنتاج لعصر النهضة والتنوير اللذين سادا في أوروبا في القرن السابع عشر، على أنقاض حكم الإقطاع المتحالف مع الكنيسة الكاثوليكية.
أما فيما بعد، فإن رموز عصر التنوير (أمثال هوبز، ولوك، وروسو، ومونتسكيو) طرحوا مفهوماً آخر يقوم على العقد الاجتماعي ما بين أفراد المجتمع والدولة أو الحكم، وعلى آلية ديمقراطية تحكم العلاقة بين الأفراد أنفسهم بالاستناد إلى القانون. وعليه فقد ساد مفهوم المواطنة، حيث تحول المواطن إلى ذات حقوقية وكينونة مستقلة، بعد أن كانت القبيلة أو العشيرة أو الوحدة العضوية هي ذلك الإطار، الذي ترتبط علاقاته بالآخرين بناءً على موازين القوى ومنطق القوة أصلاً. ومع انتصار الثورة الصناعية البرجوازية وتحرير الأقنان والعمالة الزراعية لزجّها في المصانع, أخذت القضية شكلاً جديداً هو الحقوق المدنية في الدساتير مع استمرار استغلالهم واضطهادهم في الواقع .

رؤية من وحي اذار
هاني كيكي دمشق 
ايها الشهر المقدس فينا ؛ما احلاك وما امرك
ايها الشهر المبجل فينا؛ما اروعك وما اقساك
ألم يكن الفاتح منك يوم لوعة كبرى رحل فيه البارزاني الاب الخالد من دار الشقاء الى دار الخلود 

الم يكن الوسط منك يوم كارثة كردية رهيبة في حلبجة الشهيدة لانظير لها في عالم الوجود 

ألم يكن الخاتم منك يوم فاجعة أليمة أعدم فيه القاضي محمد رئيس اول جمهورية كردية عاصمتها مهاباد
ما هذا الكم الهائل من الحزن في أحداثك
اهو من فعلك ايها الشهر المقدس فينا ام من سخريات القدر
اليس غريبآ ان يكون بين الوسط منك والفاتح والخاتم اربعة عشر يوم على التوالي 

اليس عجيبآ أن يكون بين الوسط منك والحادي عشر والحدي والشرين اربعة ايام على التوالي 

بل اليس مدهشآ أن يكون بين الفاتح والوسط والخاتم تسعة ايام على التوالي ما هذا التناسق الزمني المحير بين احداثك
اهو من فعلك ايها الشهر المقدس فينا ام تخطيط القدر 

ايها الشهر القدس فينا ما اطمعك لم تدع احداثها بحلوها ومرها ترحل عنك فغدا امرك بين اوساط شعبك 

تشهد توقيع اتفاقية الغدر الخيانة في السادس منك 

تستقبل ميلاد البارزاني الخالد في عنفوان ربيعك
تستأثر بالحزن لنفسك في الاول والاخر من ايامك
تحتضن الكارثة الرهيبة في سويداء قلبك مؤطرة بابهى يومين من ايام بني جلدتك
تزف بشرى الانتفاضة العظمى وتنعي بها للعالم ولابناء قومك ما هذا التناقض المرعب بين احداثك
أهو من فعلك ايها الشهر المقدس فينا ام من حكمة القدر 

اذار كم حاولت ان ارسم لوحة تأريخية لك أمزق فيها الشهر واحتفظ بالخير من احداثك افجر فيها الطغيان
واتشبث بالحق في منطقك ولكنني لم اصل الى اروع وافزع ما في ابداعكما ماهذا التنافر المنسق بين احداثك
اهو من فعلك ايها الشهر المقدس فينا ام من فيض القدر 

أذار ..
كفاك شرفآ انك واريت البارزاني الخالد في زهو ثراك
كفاك كبرياءآ انك احتضنت منذ الازل نوروزاعظم يوم في تاريخ امتك 

كفاك اقدامآ انك لم تسمح للاعداء ان يتهموك بأحتواء الافراح دون الاتراح في ضميرك ..
فبذلك اصبحت بحق اقدس شهر تتربع على عرش التاريخ في حياة امتك 

ما هذا كله فيك بحق دماء شهدائك الكرد
اهو من فعلك ايها الشهر المقدس فينا ام من قضاء القدر
أذار اقبل مناديآ ايها الشعب النتفض ابد الدهر 

اركب الخطوب وانزع دروع الحذر 

اقتحم الاهوار واقفز فوق امواج البحر 

احمل الفأس واجتث الشرور من الجذر 

انشد للحق واعزف لحن الخلود تحت الشجر 

اليس هذا دينك منذ عانق كاوه الحداد النصر مرورآ بأيام الخالدين 

ما هذا استحلفك برب الشمس 

أهو من وحيك ايها الشهر المقدس فينا ام من الهام القدر.
نفــسٌ أمّارةٌ بالعشــــــــــق
" القصة الفائزة بجائزة العشق العالمية للعام 2009"

د. سناء الشعلان

      لي نفس أمّارة بالعشق،ولي قلب لايَبْرَم بضعفه الآسر، ولي ربٌّ وحدَه من يغفر خطايا العاشقين،ويبدلهم بسيئاتهم حسنات، ويدخلهم جنات ونعيماً،ولي سيرة هلاليّة يحفظها كلّ من ركب سَرْجَ قلبه، وشنّ حرباً دامية على كائن آخر اسمه حبيبه،وسيرتي يختزلها كلّ المؤرخين والمخلوعين في حرفي حاءٍ وباءٍ، وبين  منحنيات حروفهما وانزلاقاتها تسكن كلّ اللّعنة،لعنة العشق التي توهب مجاناً لكلّ من يملك نفساً مثلَ نفسي.

    أنا صاحبة أسعد قلب في الدّنيا، وصاحبة الحقيقة المطلقة، ونبيّة الكلمة، أنا الملعونة بلحظاتي، المتمرّدة على السّكون، أنا وريثة كلّ الافتقاد والاحتياج والجوع والشّهوة والارتواء والتنهّدات والخلجات والارتعاشات والدّوار اللّذيذ المسحور، أنا القائمة بأمر الله في الأرض، والموكلة بكلّ القلوب خلا قلبي، ولذا حُقّ لي ما لا يحقّ لغيري من حضور لحظة خلقي، كانتْ لحظة تختصر كلّ حكايا العشق، وما أكثرَها من حكايا! لم أكن وليدة لحظة اجتماع رجل وامرأة بل وليدة لحظة اختيار ،وامتزاج روح بأخرى،أنا صنيعة ضَعْف وانتقاء،مِنْ بين ملايين الخيارات في لحظة كنتُ أنا.

     ولدتُ منذورةً للعشق، ومن له أن يردّ قدره،ويبدِّل نذره؟! كانتْ عند والدي خطة آثمةُ تُختزل في وهبي أجمل ما يملكان من صفاتٍ وكروموسوماتٍ ؛لأكون مادة للفتنة ولفخار القبيلة ولجموح الرجال الآسرين المسجونين في الكلمة، فشغلتهما لحظة العشق عن مؤامرتهما الحلوة، فخرجت سليلة القبح المتعاظم على انكساره، فمن والدتي أخذتُ الشّعر الأجعد المنحول، ومن أبي أخذتُ الجسد الضّئيل حدّ الانكماش، ومن جديّ لوالدتي أخذتُ العيون الحلزونية الخاشعة كجبن أرنب، ومن زوجته أخذتُ الأنف المعقوف كأنف صقر كاسر، ومن جدتي لأبي أخذتُ المشية الطّاووسيّة ، ومن زوجها أخذتُ البشرة الكابية كحزن ، ومن جموع المورثين أخذتُ الفم الكبير والشّفاه الغليظة والأذنين الملتحمتين بأطراف شعر الرّأس والخصر المهصور كأرنب مسلوخ، والأطراف الوزغة،والأعضاء القاصرة ،ومن الرّيح أخذتُ صوتي، ومن الشّيطان الرّجيم أخذتُ نفسي المعنّاة بتمرّدها، ومن الله أخذتُ نفسي الأمّارة بالعشق.

    خيوط الشّمس أوّل من عشقتُ، لبريقها يدان تحتضنان النّماء والحياة، لوهجها إرادة آسرة، لاعتلائها كَبِد السّماء سطوة خالدة، لدفئها قدسيّة دمعة  يتيم،أدمنتُ على أن أدفنها في عميق عيني، لاحقتها بنظراتي الفضوليّة التي لا تعرف الملل ليل نهار، وعندما أصاب حريقها عينيّ بالمرض، منعوني عنها بقوتهم المفروضة على طفولتي الرّضيعة في المهد، ومنعوني الشّمس، وأسكونني الظلّ،كان عمري وقتها أياماً،فكان الحرمان والفقد هما أوّل ما ذقت من الهوى، أضربتُ  بإصرار عن الرَّضَاع، وأعلنت ثورة على الحليب، وعندما غلبني الجوع، وهزمني العيّ، استسلمتُ ليدي الجدّة الدّاية ذات الشّامة الخضراء، وقبلتُ ذليلة بمنقوع اليانسون والنّعناع بديلاً من الحليب الذي أضربت عنه للأبد تخليداً  لذكرى حبي الشّمس الذي قُتل في مهده.

     عاهدتُ نفسي يومها على كبتْ نفسي الأمّارة بالعشق،وعلى كبح جماحها، وبررتُ بعهدي المقدّس في عرف طهارة الأطفال لأيام أسطوريّة فلكيّة كريهة ثقيلة الخطى، فأصعب ماعلى النفس أن تعلن حرباً على ذاتها،ونجحتُ في حربي على الرّغم من كثرة القتلى ومواجع الإعدامات والنّفي والاضطهاد في وجداني.

   وأعلنتُ التوبة على إثمي الأوّل في الأرض، ولكنّني من جديد اشتهيتُ الخطيئة والمعصية واللّعنة، ووقعتُ في حبّ كلّ شيء جميل، وما أكثر الأشياء الجميلة في عينين هما نافذتان على روح تضجّ بالتّفاصيل والألوان والرّوائح واللّمسات والحاجات والأمنيات المؤجّلة والأفراح المسروقة من جنّة الخلد حيث كان مسكنها الأوّل في غامض العدم. عشقتُ الفراشات الملوّنة، و زرقة السّماء، وثورة البحار، وصخب المحيطات، وسكون قيعان النّفوس، أخلصت في مشاعري وبرّي لكلّ وجوه الأمهات وأيادي الجدّات.

     يا اللهُ ياجبارُ،ياخالقَ الحبّ، كم كانتْ طويلة قائمة من عشقتُ،أنتَ من وهبني قلباً عملاقاً، فهبني عمراً فيه كلّ  الأعمار حتى أكون  كاهنة الهُيام الخالدةَ التي أنّى  كانتْ  حضرتْ كلّ وجوه عشّاق الأرض والوطن والسّماء والخبز غير المغموس بدم الأبرياء ، والآلاف  الآلاف من وجوه الأيتام والمعذبين والمحرومين ،ووجوه المستضعفين المنكودين، ووجوه الأيتام، وكلّ أرغفة الجائعين.

    في كلّ ليلة احترفت تعاطي الممنوع المهرب من الرّائق الخالص من المشاعر لعشاقي الذين لا يحصيهم عدداً إلاّ الرب في عليائه، أحببتُ كلّ مَنْ قالوا لا ، و كلّ مَنْ قالوا نعم  تومىء إلى لا، أحببتُ علياً ولمبا وجيفارا وماو وصلاح الدّين وشجرة الدّر والحلاج وجميلة بوحيرد ومصطفى كامل وعلي الزيبق ومسرور السّياف ومعروف الإسكافي وجعفر الطّيار وابن عربي وديك الجن الحمصي وفارس عودة وجان دارك وهانبيال وإليسار  والمتنبي وأبا العتاهية وهوميروس والظاهر بيبرس وفراس العجلوني والشّريف الرضي و نزار قباني وعمر أبو ريشة وفيكتور هيجو و كلّ الثائرين المبتغين الشمس، وأحببتُ كذلك صبر أمي وأبي ،فقد كانا وريثي زمن الجوع والانتظار، ووهبتُ دموعي لعروس البحر، ولسندريلا صاحبة الحذاء المفقود، وسكنتُ أجساد كلّ محبوبات رجال الأرض ، ودوختُ بكلمات كلّ الشعراء، وحظيتُ بكلّ قُبَل المقبّلين، ولمسات أكفّ المشتهين، ولعنات كلّ الفاعلين وآثامهم، ثم استغفرتُ الله، فغفر لي، أليس أرحم الراحمين؟؟

      ونسيتُ أسماء كلّ عشاقي؛ إذ خاط لي ساحر مغربي يهودي آثم حجاب نسيان، فعلّقته في رقبتي ليل نهار بخيط قنّب، فنسيتُ كل ّ أثامي وسعاداتي،إلاّ مجيداً الأبكم، فقد كان حبّ طفولتي الأوّل، كان قذر الملابس والجسد شأنه شأن كلّ المعدمين المنكودين، حَرَمَه النّصيب، فأضاع فمه وأذنيه، كان ألعوبة أشقياء الحارة القديمة حيث أسكن مزروعة بين أشتال أمي، حين أشفقتُ على عجزه، فأشفق على دمامتي، وعلى أنوثتي المكسورة المأسورة في جسدي المزدرى، فكانتْ له دون العالمين قبلتي الأولى، لم يكن ممن يحفظون فطرياً أبجدية الإسعاد ولغة الجسد، ولكن كان عنده أبلغُ صمت،وأحرّ دمعه،وأنا أحبّ الدّموع، أجمعها في قوارير شفّافة، وأصنعُ منها ترانيم الفرح.

   أحببتُ مجيداً حتى أحتلّ جارنا ذو العضلات المفتولة والشّعر الخيليّ مكانه في قلبي، كان يصطحبني معه إلى السّينما مع بناته الخمس المنحوتات بعناية إلهية واضحة على هيئة دمى جميلة،كان يعدّني ابنتَه، ويشفق على استحياء على  أنوثتي القردة، وكان كلما حملني بيديه القويتين ، ووضعني في مقعد قاعة العرض في السّينما الذي لا تصل قدماي إلى قاعدته، فيتمرجح شبشبي البلاستيكي البرتقالي القديم في الهواء، أحلم بأن أملكه روحاً وقلباً، وأعد بإخلاص خصلَ شعره الذهبيّة بقصائد خالدة، لكنّه ما كان ليبالي بصغيرة بشبشب برتقالي بلاستيكي وإن أهدته قصيدة.

     أمّا جابر فكان معنياً بالقصائد والكلمات، ولها دفع عمره،أنا أحببتُ جابراً، ولكنّه أحبّ الكلمات أكثر مني، وكتبَ القصائد، وثوّر السّاكنين، وحمل السّلاح، ومات مشبوحاً على دكّة التعذيب، وما قال لا،فتوحّمتْ به كلّ النّساء الحبالى، وحملتُ منه العذارى بالثائرين دون أن يلمسهن ، فغدا لي جيشٌ من الضّرائر والمنافسات، وأنا كمِسلة في كفِّ قتيل ،لا أحبّ الشّركاء،فلتحبّ كلَّ النّساء جابراً، وليحبّه الوطن، أمّا أنا فلي أن أعانق الفَقْد.

    للحق سرعان ما غار اسم حامد بين حشد أسماء قائمتي الحاضرة الغائبة،حيث حسّان الهبيلة، وجبر أبو ريحة، وسلمان أبو بربور، وعباس اللّص، وكايد اللّقيط الذي يعيش في دار الأيتام، ولا يعرف له ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً، وحسين الذي يعيش في علبة كرتون بجوار كلبه الأعور، ومخلد الألثغ الذي يقلب الراء غيناً،وناصر ابن الوالي الذي يصلّي دون وضوء، ويعاشر بنات الهوى في حوزة أبيه العلميّة،وكيمو المخنّث الممزّق بين عالمي الأنوثة والرّجولة،وسليمان الغجري الذي يحبّ قرده وموسيقاه ورحيله المتصل أكثر مني، وطارق الذي يعيش مع دزينة أخوة صغار في غرفة صغيرة في مخيم نسيه النّسيان،وعددٍ كبير من أولاد الجيران  والمدينة والدّراسة  الذين ماعدتُ أحفظ أسماءهم أو أتذكّر وجوههم، ولا سوء في ذلك؛ فللعشّاق جميعاً وجه واحد واسم واحد، ومن حفظ اسماً واحداً منها ،فقد حفظ كلّ الأسماء.

     وبقي اسم حبيبي الخالد الذي يجيء ولا يجيء مرقوماً في المجهول،وفي انتظاره اجتهدتُ أن أتعلّم مهنة الخياطة كي أطرح على من أحبّ عباءة من صنعي ،أشك فيها سيلاً من النّجوم والكواكب والمجرّات.

   وسريعاً أتقنتُ الخياطة ؛فقد كنتُ أتمثّل في تعلّمي لها حكمة:" من يدرز ينجح"!!! ونجحتُ؛لأنّني درزتُ دون توقف ليل نهار، وصنعتُ بعد سنين عجاف عباءة الغائب المتأخر. طويتها على غير هون، ومسّدتُ عليها بعطفي الخفيّ، وغلّفتها بتعويذة أثيرة، وانتظرتُ أن يأتي الحبيب، ومرّ العمر، وشاب الشّعر الأجعد، وتقبّض الأديم،وتقوّس الجسد الهزيل ذو المشية الطّاووسيّة المزعومة، وغادرني ضيف لذيذ حلو اسمه الشّباب.

     واعترافاً بريادتي وتمرّدي،فقد عُيّنتُ رئيسة فخريّة لحزب الحبّ، ولرابطة المشاعر الجيّاشة،ولدارة العواطف، ورئيسة تحرير لمجلة السّعداء، ومستشارة في محطة المحظوظين الفضائية،فضلاً عن تأليف كتاب موسوعي عن العشق وطرائقه وأبوابه ومنافذه،وبات شعار مريديّ في الحياة قول الشّاعر:

 ماتُبْتُ عن عشقي ولا استغفرته ما أسخفَ العشّاقَ إنْ همُ تابوا!!

      ولكنّني كنتُ أجزم بأنّ الله سيغفر لي، نعم سيغفر ؛لأنّني على الرّغم من كلّ قصص عشقي لم أعشق قطُّ،فأنا امرأة تملك كلّ الحكايا وعباءات الانتظار،لكنّها أبداً لا تملك حكاية لها مع حبيب غير ورقي، وهذا قدر الأنفس الأمّارة بالعشق والمولعة بكتابة الرّجال الذين لا يأتون حقيقة  إلاّ على الورق، ولا شيءَ غيرَ الورقِ، فنفسي أمّارة بالكتابة أيضاً!!!

قصص قصيرة.. أوان الموت

حجي خلات المرشاوي
زوبعة يومية الكأس الرابعة على وشك النفاذ. جرعة واحدة و ينتهي مناخ السعادة القلق. ترتفع نسبة الكحول في دمه فيفترض مع نفسه انه بنى بيتاً ليمارس رجولةً صعبة ممارستها في مكان آخر. يثير نفس الزوبعة و يدعو زوجته للفراش لكنها ترفض باستماتة. يشدّها من شعرها، يركلها، يعضّها و يلكمها كيفما اتفق. يفزع الأطفال. يتركون دفء الفراش ليمارسوا ما تعودوا عليه كل ليلة. تنطلق في أجواء الغرفة الخانقة سيمفونية الصراخ و النحيب. يدوس برعونة على التضرعات المسفوحة في محراب الليل المتجهم. يبحث بين ركامٍ من خيباته عن كأس أخرى، فما لاقاه في يومه الطويل لم يفرغ بعد.
لن.. لن تفتح الباب حين يمر كسحابة بيضاء. لن تصدق ما يقوله لأنه كاذب. لن يخدعها بكلماته المعسولة وابتسامته الساحرة. لن تواعده أو تخرج بصحبته. لن تجلس معه في غرفة موصودة الأبواب. لن تنزع ما عليها من ملابس تحت وطأة الهجوم الضاري لأصابعه الماجنة. لن تفقد توازنها تماما و ستظل تتحكم بسير العملية. لن تسمح للشهوة القاهرة أن تنفلت من عقالها. لن تبكي وهي تمسح آثار الجريمة المتشبثة بمساماتها. لن تتوسل به أن يجد حلا للجنين الذي يكبر يوما بعد يوم. لا، لن تفعل كل هذا.

خمسة كؤوس بعد الكأس الأولى جدّف على الإله و تحداه. بعد الكأس الثانية لعن الوطن و رموزه. بعد الكأس الثالثة شتم بلدته و ناسها. بعد الكأس الرابعة اشبع نفسه سبابا. بعد الكأس الخامسة حاول جاهدا أن يلحق بنملة وخزته، فلم يستطع.

شَبَه بعد مرانٍ شاق أمام المرأة استطاعت أن تقلد دلع (هيفاء وهبي) و ابتسامة (نانسي عجرم) و مشية (أليسا). عندما التقت حبيبها استعرضت بشكل مدروس و متقن مفاجآتها الجديدة. نظر إليها مبهورا و قال: أنت اليوم أشبه ما تكونين بأمي رحمها الله!.

إنذارمن نظرة واحدة عرفتُ أنها تريد التحدث معي على انفراد. تركت ما في يدي لمساعدي و اتجهت نحوها. ارتجفت يداها و هي تضع (الوصفة) أمامي. أدركت من نوع الدواء أنها تعاني من عدم القدرة على الحمل. أصابت نظرتها المكسورة جرحا لطالما حاولتُ إخفائه فتأججتْ مشاعر العطف في قلبي. حاولتُ أن ازرع الثقة فيها فأخبرتها مشفقاً إن زوجتي تعاني من نفس الأعراض. صمتتْ و كأنها قد سئمتْ ترياق الشفقة الذي تحقن به بين الحين و الآخر. ارتعشتْ شفتاها و انبلجتْ دموع خجلى من عينيها. قالت: و هل أنذرتها إنذارا نهائياً مثلما فعل زوجي؟
غفران سألغي ذاكرتي تماما و القي بتاريخي في اقرب مزبلة. لن أفكر في بيت هجرته مرغما دون أن تتاح لي فرصة لأضع في احد أركانه عربونا خجلا بالعودة يوما ما. سأشطب كل ما يذكرني بماض جميل و لن اسمح لفكري أن يسرح في مرتع الطفولة و أصدقاء الحي و الكرة الصغيرة و الساحة الترابية التي أدمت حجارتها قدمي. سأمحو كل اثر لابتسامة أبي حين جئته احمل شهادة تخرجي. سأنسى تمتمات أمي و ركعاتها الخمس في كل يوم تتحقق فيه معجزة بقائنا أحياء. سأفعل و الله كل هذا حينما استطيع أن اغفر لهم ذبح حبيبة عمري و امرأة حياتي أمام عيني. 

فضاء آخرمن كل ذلك الإرث لم يتركوا لي سوى بلبل اشتريته حينما كانت الحياة ممكنة. بعد أسبوع من سقوط (هبل) ارتدتْ زوجتي الحجاب و رمتْ فراشي في غرفة أخرى. في السنة الثانية اختفتْ الكتب و دواوين الشعر و اسطوانات الموسيقى و اللوحات الزيتية مع تواقيع أصحابها من مكتبتي. بمرور عام آخر أطلق أولادي الأربعة لحى كثة خدّشت امتداداتها الحادة دائرة أبوتي و جردتني من كل سطوة. حتى بناتي الأربع صرن يحدثنني من وراء أبواب مقفلة و ينهمكن ليل نهار بغسل كل شيء تلمسه يداي. انضغط عالمي المترامي الأطراف سريعا و لم اعد املك إلاّ مساحة تواصل ضيقة مع ذلك الطائر الهزيل أبثه ألمي و لواعجي. شعروا بأن ثمة مؤامرة تحاك ضدهم، لأنهم لم يفهموا لغة التخاطب بيننا. في النهاية وجدتُ نفسي إمام أمرين، فإما أن احبس نفسي داخل القفص أو اذبح صديقي الوحيد مرغما. اطمئنوا، فقبل أن تنغرس السكين التاسعة في لحمي المتبل بترياق جنتهم كان البلبل يحمل وديعتي و يحلق في فضاء آخر.

زيف كل من يصادفه في الشارع لا يعلم بما يدور في خلده هذه اللحظات. هو وحده يعرف ما سيحدث في تلك الغرفة الفارهة حيث ترك زوجة جميلة بمعيّة تاجر هرم متصابي. لم تهزه قيد شعرة (غيرة) الرجل على (عرضه) و لا الطريقة المذلة التي خرج فيها من ذلك القصر المنيف. لكن ما زلزله فعلا هي تلك السرعة المذهلة التي وافقت فيها الزوجة على أن تكون كبش فداء لتسديد دينٍ بمئات الألوف. هو يدرك تماما  انه سليل أصل وضيع، خَدَمتهُ ظروف شاذة على القفز عاليا و تذوق شهد الأغنياء لبرهة، لكنه لن يتقبّل أبدا عدم إبداء أية ممانعة من قبل الإنسانة التي أفنى عمره في سبيل إرضائها. لن يجرؤ على تخيّل المشهد هناك فصورة واحدة تكفي لذبحه آلاف المرات. ماذا سيقول لها و ماذا ستقول له حين يلتقيان و يبحث في زيف عينيها عن خواء رجولته. تبدو العودة إلى البيت ضربا من المحال و يلوح النهر من بعيد حانيا و قادرا على إخفاء الكثير.

أوان الموت في الصباح، اقتحم الملثمون بيته و وجهوا بنادقهم نحوه. ابتسم مثل مولود جديد و قال: ابتعدوا، إن فيروز تغني.

 


هناك واحد من هؤلاء الأصدقاء الذين تعذبت بهم فترات طويلة 

لاأعرف من أين جاء ولا كيف ولا لماذا كأنه عفريت قفز في طعامي وشرابي وفي دمي 
كلما اقرأ له أفقدني تماما ، لم أكن أعرفه وإنما وجدتني فجأة أردد إسمه وأكرر معانيه لم اكن ادري أنه يزلزل نفسي ويعصف بعقلي

تعرفت عليه من خلال أحد أساتذه الأدب ,على العشب كنت أجلس حينها 
عندما سقط من يده كتاب فـ إلتقته من على الأرض وناولته ، قرأت عنوانه " رسائل إلى شاعر شاب"  لـ رينر ماريا ريلكه وكانت هذه أول مرة أقرأ فيها إسم هذا الشاعر رفعت رأسي مستفهمة ريلكة؟  
إبتسم وقال اقرئي له بـ التأكيد سـ يعجبكِ كثيرا ومن يومها بدأت أبحث عنه لا أعلم لم ربما لأني أحب الأدب الالماني**
تذكرت حينها الجميلة 
" لو أندريا سالومي " وتمنيت أن أكون مثلها وهى تعلق فى عربتها فرويد ونيتشه وريلكة ** 
ولكن أيوجد مثلهم الآن بالطبع لا .

سأحدثكم لاحقا عن لو أندريا الفتاة اليهودية الجميلة التى عذبت أعظم الفلاسفة والشعراء بحبها .

بدأت فى قراءة كتاب " غراميات ريلكه فى مصر"
 وجدته قد أحب فتاة مصرية ومن أروع ما قرأته فى هذا الكتاب عندما وصفها :

" إنتِ كـ الوردة فـ الوردة عشرات من الأجفان بلا عين ترى .. أنتِ أجفان لعيني التى تراكِ"  كم تمنيت حينها أن أكون أنا حبيبة ريلكه

 مات ريلكة بوخز وردة كأن وردة وخزت وردة

  طلب من صاحبة البيت الذي كان يسكنه أن تخبره إن كانت وردته الحمراء قد تفتحت؟

فعادت صاحبة البيت لتقول له : لقد تفتحت ياسيدي فـ أغمض ريلكه عينيه ليـموت .. أراد أن يكون لون الوردة وإسمها وصداها  هو آخر ما يتزود به من هذه الدنيا وأطبق جفنيه وأذنيه ونفسه وما سمع إلا الموت

وأنا أقرأ عن موته كنت أهز رأسي مصدقة وغير مصدقة تحيرت المعاني فى رأسي ودوخني الحزن 
"من أقواله التى هزتني"
1- أن تكون وحدك هذه نعمة كبرى بشرط ان يكون لديك ما يكفيك من طعام الأحــزان

2- أن تكون وحدك مع حزنك هذه نعمة أكبر بشرط أن يكون لديك ما يكفيك من سلالم العظمة والسمو إلى ما فوق الإنسان

3- أن تكون وحدك معناه أن تطبق عينيك وتقفل نوافذك لتنعم بـ الظلام الهادئ الظاهر ولكن من المؤكد أنك لست وحدك

فـ الرب هناك فى أعماقك.. وإذا كان الرب فى داخلك فلست بحاجة إلى مصباح يضئ لك بل إنك أنت المصباح

-  كثيرون يتحدثون عن الله كل إنسان يقول < الله> ولكن ليس هناك أي معنى لما يقول إنه يقولها عند الخوف أو حينما يشعر بـ النهاية ولكن لـ نفرض أن طفلين قد إشتريا سكينين فى يوم واحد وإختفيا لمدة إسبوع ثم عادا وفي يد كل منهما السكين لا فرق بين السكين في يد هذا أو السكين فى يد الآخر الفارق الوحيد هو في أي شيء إستخدم كل منهما السكين؟

وكذلك الله كيف يكون الله معنا وفينا ولا نستخدمه سلاحا لنا ولغيرنا ..
 إن الإنسان وحده تماما إذا لم يكن مع الله.
شعرت بـ الوحدة التى يعيشها ريلكه كـ أنها حالة حساب أو محاسبة أو تصفية أو صفاء 
فأنا أعاني تلك الوحدة تماما كما عاناها وربما أكثر

وكأن الحزن هو توأمي وهذا هو قدري

بدأت أعيد النظر إلى ملامحي وأنا أقرأ له بحثت عن المرآة ورأيت وجهي في المرآة

وجدت دمعتين ورايت وجهي الحقيقي إذن هذه هي أنا

توحدت مع ريلكه وهو على فراش الموت عندما سُئل إن كان لديه ما يقوله لأحد؟

فقال لا أحد أقول له فلم استطع أن أستمتع بالكلام مع أحد ولم يستطع أحد أن يدعني استمتع.

 إن الناس يرونك بنصف عين ويسمعونك بنصف أذن ويفتحون لك ربع قلب ويفتحون لك كل العقل لعلك تدخله وتسقط منه إلى غير رجعة !!
إلتصق هذا الشاعر الرقيق الحزين بـ حياتي  أحسست أننى المقصودة بـ كلام الشاعر فرجيل:
من ذلك الذى يتمرغ على الشوك..

 من ذلك الذى ينزع أوراق الوردة ويتمدد على شوكها .. ومن ذلك الذي سما على لظى النجوم؟ 
وحينها قلت بل أنا التي ترتدي جلد القنفذ بـ المقلوب ولكن ما الذي يعذبني؟

 فوجدت أن كل شيء يوجعني أنا والناس , أنا والبعد عن الناس، وأنا مع الناس لأننا ببساطة شديدة ولدنا وحدنا ،  و وحدنا نموت وحدنا نتعذب فى عذابنا ووحدنا تطهرنا فى نار الندم ووحدنا نموت إذا نظرنا إلى أنفسنا في المرآة ، فـ إننا نموت فى عيوننا وعيوننا تموت ووحدنا نمــــوت !
حبيبي
طل الملوحي – القاهرة 

يقال أن الظلمة هي غياب النور حين لا يجئ ,
لهذا أندس في حضنك آملة أن يرحمني الليل من أرقه وظلامه المعتاد
أتساءل كثيرا أما آن لي أن أعتاد على الليل ؟
وهل من الطبيعي أن يحرض فيني الظلام كل هذا الخوف؟
وفي ماذا يختلف الليل عن النهار بـ النسبة لي؟
فـ وحدتي في كلا الحالات تظل قابعة في مكان ما في
 نفسي سواء ليلا أو نهارا متقوقعة داخلي كـ قارب صغير 
تائه في بحر كبير لا شاطئ له , وكلما فردت يدي على المرآة إنتظرت يدك الأخرى في الإنعكاس
أحيانا لا أعلم إلى أين أولي وجهي ؟ 
تعبت وأنا على وشك السقوط
حبيبي :تناول البوصلة وثبت قلبك عليها دعني إصغي إلى النداء فـ أجري إليك وأرتمي, أغور فيك إلى أن أختفي لكي لا يجدني أحد وأنت تبتسم بـ خبث وهم يسألون عني ويتفقدون صوتي بين مــواءات القطط والجسور الخشبية المائلة للإبتلاع
وإن لم أجدك فلا تندهش أن يقرع المــواء نافذتك  في يوم ما فـ تبصر رأسا باكيا دون جسد خـر على السماء فما إرتفع.
حبيبي ..
أما من اختراع يدهس عقربي الساعة وينقلني واياك  إلى زمن آخر
أرغب بـ التشرد مع قوم من الغجر سقفنا سماء وأرض حافية
أوتار تتمزق في جيتار
وخصور تتلوى على أعتاب العربات
ألمح دائما عصفورين يلتقمان فتات الخبز ويحلقان إلى الأعلى لـ يندسا بين السحاب ويطعم كل منهما الآخر
ومن يومها بت أغتسل بـ قطرات الندى في كل صباح
وأدعوها أن تبعثك لي على عربة يسرجها غجري
أو على طائرة ورقية تطلقها طفلة صغيرة
هــا حبيبي أترغب في المزيد؟؟
حسنا سـ أخبرك ..
معك أشعر أني كـ قطة تمووء مندهشة تهرول إليك لـ تمنحها وترا لا ينقطع ..
معك أحتاج إلى طل  أخرى علني أكتفيك
معك أحتاج لـ يد ثالثة لـ أعانقك أكثر وأكثر
معك أحتاج لكل شيء زائد لـ أحتويك
ويحك كم تتقن الهمس بـ لعنات ملائكية
أتعلم ؟
سـ أجرد العالم أرضه وسماءه
لـ يرجع الكون كما كان أول مرة بـ جسدين فقط
أنا وأنت
ها حبيبي أترغب في المزيد؟
حسنا,,سـ أخبرك
تقاطعت الطرق وتوقف مرور عربات أفكاري وإنهدم عالم و ولد جنين
عالم جديد
كنت أشبه بـ هاملت الحائر مشغولة العقل والفؤاد أذرع غرفتى ذهابا
وجيئة وفجأة شعرت اني أختنق برغبة حادة لا أستطيع سحقها رغبة أن
القي نفسي بين أحضانه وألمس حقيقته وأباشرها وألثم روحه وأشمها
كأني أنادي طبيعة مغيبة في أعماقي
وخيل لي وكأنما الوجود يهمس لي من أعماق الظلام والسكون بـ صوته
وانت تقول: " أنا أحبك"
حبيبي عندما قلت انك تحبني
إرتجفت وأحسست بشعور غامض وكأنما إنفجرت داخلي ينابيع من الحب
والنشوة دفعة واحدة فـغمرتني وإكتسحتني مثل قشة عباب
منذ قلتها فهمت لماذا يتلوّن الورد ليجذب الفراش
لماذا يغني البلبل ويصدع الكروان ولماذا يهدل الحمام ويصهل الحصان
ولماذا تضيء الحباحب كأنها القناديل لتدل رفيقتها على مكانها
ولماذا خلقنا الله ممدوي الاذرع تائقين إلى العناق كم أحتاج إلى
عناقك الأن ضمني لملمني ولا تتركني فأنت وحدك ولا احد سواك
الآن ,,,لن أقول لك المزيد .. 

 

لقد -  حان وقت الاستيقاظ!!
رسالة حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية
بمناسبة نوروز
نوروز المجد والحرية والمحبة والسلام
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نوروز رمز الكرد والاحتفاء به وعلى مدى آلاف السنين , انه رمز النضال في تاريخ شعبنا الكري الحافل بالتضحيات والتحدي والمقاومة في وجه الظلم والاستبداد , انه اليوم الذي اقترن باسم كاوا الحداد في مواجهة الطغيان ، والشهيد الرمز سليمان آدي الذي بذل دمه قربانا لإيقاد الشعلة التي حاول المستبد إخمادها , وكوكبة الشهداء الذين أضاءوا وعورة الطرق والمسالك، والمناضلين الذين لا ينكفئوا في مقارعة القمع و الظلم و الاستبداد . 
إنه العيد القومي المرتبط بتاريخ وتراث شعبنا الكردي ، نتناسى الأتراح والمآسي والترفع عن الجراح الذي يخلقه ويخلفه سلطات الاستبداد من ظلم وقتل وتهجير ، ومشاريع عنصرية وقوانين استثنائية ومراسيم قراقوشية وقرارات عصبوية وتعليمات مافيوزية .
 
سنحتفل بنوروز المجد ونحن أكثر تفاؤلا وتصميما وعزما باننا ماضون في النضال من اجل تحقيق مطالب شعبنا الكردي العادلة ، ونظاما ديموقراطيا ينعم به ابناء شعبنا السوري بالحرية والكرامة ، يكون الشـــعب فيه سيدا لنفسه ، بلدا خاليا من الظلم والتعسف والسجون والزنازين والمعتقلات . 
سنحتفل بعيدنا القومي نوروز وعلى طريقتنا الخاصة مثلما احتفل اباؤنا وأجدادنا بالخروج الى الطبيعة كما احتفى به الأوائل من ابناء شعبنا ولن تستطيع قوة في الدنيا ان تمنعنا ، وان المظاهر الشاذة من حمل السلاح والدروع والتهديد وبث الرعب التي قامت بها اجهزة السلطة وقطعانها المسلحة في المدن الكردية في يوم ذكرى انتفاضة 12 اذار لن تخوى من عزيمتنا وترهبنا ، اننا نجعل الماضي وأحزانه درسا لكي ننطلق نحو المستقبل لتحقيق أحلامنا .
 ندعوا رفاقنا وأصدقاءنا وجماهير شعبنا ومحبي الحرية والسلام بتوحيد قواها وتقوية عرى الاخوة والصداقة , والتوجه الى الأماكن التقليدية الذي دأبوا في إقامة أفراح العيد – الاحتفال المركزي في مدينة القامشلي وهي على مشارف المدينة قرية علي فرو – . 
نتمنى السلام والسعادة والرفاهية لشعبنا الكردي وشعبنا السوري عموما . 
وكل نوروز وانتم بألف خير . 
المجد كل المجد لنوروز العيد القومي والوطني للشعب الكردي . 
نوروز 2009 

حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية
القسم الكردي
ويتضمن المواضيع التالية :
Qamislo 2009

Dil dar Ismail

 Sirûda newroz

Beşîr melle
Qamislo 2009
Dil dar Ismail

Dijîm ji bona jiyanê

Her jiyan windaye

Digrîm ji bona viyanê

Viyan her nexwiya ye

Sal  salê dikşîne

Roj zorê dikşîne

Ji çava xwîn dibarê
Ji dîwaran zing û qelş

dengê zindanan li hev dizîvire

Ji qadê agirê sincirî

Ji azman şewqa vemirî

Sal dimîne bê bext

Li azadiyê nabe wext

Bê bextî li ciyê xwe dimîne

Ne payîzê ez rakirim

Ne havînê ez şakirim

Zivistan xwe dinalîn e

Her buhar xwe giran dike

Rizgar nabim bi hesanî
Min dikin bê nav

Li ber min vedidin dav

Bê bextî li ciyê xwe dimîne

Dibhurin roj mih û sal

Ji nava min tê der ar

Nakim bahwer ji dijmin

Dibe wek gurê har 

Ji gur hartir dibe

Ne biratî û ne dostanî

Her neyar nabe yar

Bera min perîşan bikin

Min bê war bikin

Nav bera kêlin sînoran..

Şepirze û belengaz

Da ku winda bikin

Dîrok û nav

Min dûrxin ji qada şêrîn

Ew qada ku min mijandiye

Ew qada ku min lorandiye

Ji bîr bikim navê xwe

Winda nakim warê xwe

Pelên dîrokê winda nabin

Hêvî ji axa reş an ji axa sor

Dikim hawar 
Bi hawara min ve kes nayê

Dikim qîr 

Bi qîra min ve kes nayê

Talan dikin hemî dever

Dikim Ar

Bi derman di vemrînin 
Ji kêra bêjim çîroka xwe

Hesta xwe li kû bela bikim

Nerîna xwe li kû diyar bikim

Ji kê bawer bikim 

Ji  kê bawer ne kim

Nizanim çawa bêjim

Çawa mirov li me dinêrin

Çawa Çîhan ji hev na pirse

Hinek li ber piya diçin

Hinek bê mirad dimrin
Roj dimîne winda

Dev dimîn e girtî

Hûrdibin hestî

Li bin pêlavên zorê

Li bin dar û davê

Dihêrivin dîwar

Tenê dimînin kavil

Hemî gel dibin xwedî welat

Kurd hê nagrin yek lat

Bera şev neke awaz

Bera roj neke ronahî

Jiyan bimîne bê ken

Sal dimînin bê deng

Xewna evînê min hişyar dike 

Xewin qet namîne xewin      
Winda nabe Ala çar reng

Qamişlo rizgar nabe bê ceng

Sirûda newroz

Beşîr melle
Newroza îsal di dil de şaxê xwe vedan e

Belê  arê  te her tumî   kewa   keseran e

Xtîra  te yî  tumî  li  bala     mezlûman e

Goriya  te cejnê ji cane sê Mihemedan e

Arê te newrozê pîroze can vedijîne

Şewqa te diyare  û evîna  te şêrîn e

Doza  we çi  xweşik e weke  baxê gulan e

Newroza vê  salê li  ahenga     Zekiyan e

Keda  we  bi  ronak e li Bircê  Amedan e

Destê me bişkê-jî  em weke   keleman e

Arê te newrozê pîroz e can vedijîne

Şewqa te diyare  û evîna  te şêrîn e

Gulên  ji  tavê têne li  baxê   Duçeman e

Li kohê Qendîlî  Baz û Kevok lê  gerîlan e

Li  çi  digrin dane ser   şopa     Someran e

Wek  şîpê rokên e hêvîya   çar  kulîlkan e

Arê te newrozê pîroze can vedijîn e

Şewqa te diyare  û evîna  te şêrîn e

hetava vê rojê ji rengê we şehîda ne

dana we fenerin li asoyî şeveqa ne

Barana we ji pişta naz û çav bewleka ne

Tîpê we naşikê hûn kurê pêximbera ne

Arê te newrozê pîroz e can vedijîne

Şewqa te diyare û evîn te şêrîn e

Die Bedeutung der Kurden für die Geschichte des Orients

* Khalil Aref Hemza
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Die Kurden spielten im Orient seit jeher eine bedeutende Rolle und stellten mit Kerim Khan Zend von Ardelan sogar einen persischen Kaiser. Die einzige Chronik der Geschichte des kurdischen Volkes, die von einem Kurden selbst verfaßt worden ist, stammt aus dem Jahr 1596. Sie trägt den Titel „Arich el-Akrad“ und stammt von Scheref Khan, dem Oberbefehlshaber des kurdischen Heeres im Fürstentum Bitlis. Davon ist der Name einer türkischen Stadt in Ostanatolien geblieben, die in der Nähe des Göli-Sees liegt. 

„Das Ziel Scherefs war es“, schreibt Deschner, „mit dieser Chronik, dem ersten Versuch einer Darstellung der kurdischen Geschichte überhaupt, die Vergangenheit seines Volkes zu erhellen und dadurch in den ständigen Kämpfen zwischen Osmanen und Kurden das Bewußtsein einer eigenständigen kurdischen Nation zu formen.
=================== 

* Interpretation . Mahmod Bedradin[image: image5]
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فلنحتفل جميعا بالنوروز .. عيد قومي للكرد ، يوم فرح للجميع


إقرأ الخطوة الأولى صفحة (3)





المواد التي تنشر بأسماء أصحابها


لاتعبر بالضرورة عن رأي المجلة . 





=================== 


المقالات لا ترد لأصحابها سواء نشرت ، أم لم تنشــــــــــــــــــــر





























الخطوة الأولى .. رئيس التحرير .


جديد " نوروزنا " هذا العام


     صلاح بدر الدين .


ليس للكورد أصدقاء غير الجبال


     صلاح بلال .


مناقشة لمشروع المهمات


     مازن كم الماز.


المرأة ، عيد، قصة وأساس للمجتمع


     بافي ايمي


وليد المعلم... إذ يتحدث ..    دلبرين حمو.


من سلسلة دراسات في التاريخ    أحمدالخليل .


استرجاع لحظات الفرح 


     سيامند ابراهيم . 


   -    أمسية  قصصية لهند أبو الشّعر


الدكتورة سناء شعلان . 


قراءة قانونية في احكام المادة 10 


     سعيد جيجو بير مراد


رؤية من وحي اذار.. هاني كيكي . 


نفــسٌ أمّارةٌ بالعشــــــــــق


د.سناء شعلان


قصص قصيرة.. أوان الموت


حجي خلات المرشاوي


حبيبي .. طل الملوحي 


رسالة نوروز المجيد


القسم الكردي :


Qamislo 2009         


Dil dar Ismail         


 Sirûda newroz        


Beşîr melle      


     - القسم الألماني :  


Die Bedeutung der Kurden  


Khalil Aref Hemza 

















�





هناك نوع من الشخصيات التي تملأ العقل والقلب وتظل تقترب منك وتستولي عليك حتى ترى من خلالها الدنيا كـ العدسات التي تلتصق بـ العين فتكون هي نفسها العين
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